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تالملفى 


| لرلت اكد شريفة 





دالبب الإإملاي 


جحت _ميع ا حقوفت ححفوظتة 
الطيمحتة الأوؤلت: 
1955 


. 2 #* © ور‎ 1١ 
١١7 ص زرك .نت : لاهلاة/‎ 
ستعروث - ايبتنان‎ 


هذه قراءة عامة في ديوان مخطوط لشاعر أندلسي مغمور. لا ذكر 
له ولا لشعره في المصادر المعر وفة. ولولا ظهور نسخة وحيدة من 
ديوانه في السئين الأخيرة ما وقف له على عين ولا أثر. إنه البسطي آخر 
شعراء الأندلس . 

ويمكن أن نجمل قيمة ديوان البسطي فيما يلي: - 

أولا : أنه مصدر وحيد فى التعر يف بصاحيه: الذي نسيته كتب 
التراجم وأغفل ذكره أصحاب المعاجم . ومن ححصسن الحظ أن شعر 
البسطي شديد الارتباط بشخصيته. قوي الاتصال بحياته . 

انياً: أنه وثيقة تاريخية فريدة تكشف عن جوانب مجهولة من 
أواخر أيام المسلمين في الأندلس. 

ثالعا : أنه وثيقة أدبية تامة ونادرة تصور مستوى بلاغة أهل 
الأندلس قبيل ضياع الفردوس المفقود. 


وقد قمنا في قراءتنا للديوان بتصنيفب مضامينه وتنسيق محتوياته 
وتوثيق معلوماته ثم وظفنا ذلك كله في صياغة الفصول الآتية» وحرصنا 
على سرد الشواهد الكافية من شعر الشاعر لأنه مخطوط وغير معروف. 
وتعمدنا الاختصار في الشرح والتعليق والاقتصار على ما لا بد منه في 





العرض والتحليل لأن هذا العمل إنما هو مقدمة بين يدي الديوان 
المحَقّق الذي سيظهر قريب بإذن الله. 

وقد أحلنا في كل شاهد من شعر الشاعر على صفحات ديوانه 
المخطوط وجعلنا أرقام الصفحات بين ١‏ ) أما الحواشي والتعليقات 
فتوجد في اخر كل فصل.ء واجتهدنا في تصحيح أخطاء نسخة الديوان 
المخطوطة وتكميل ما يوجد بها من نقص. 

ولا بد لنا في هذا التقديم من التنويه بعون صديقنا العزيز 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس. فإن فضله في ظهور هذا الكتاب 
عظيم, كما نسجل هنا أن الفضل في اكتشاف ديوان البسطي يرجع إلى 
الأستاذ الجليل محمد إبراهيم الكتاني. ونشكر كذلك صديقنا الكبير 
الأستاذ عبد الرحمن الفاسي على مساعدته لنا في الحصول على صورة 
لمخطوط الديوان. والشكر في الأخير لدار الغرب الإسلامي والجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر على قيامها بطبع هذا الكتاب ونشره. 
واللّه سبحانه ولي التوفيق. 


د. محمد ابن شر يفة 





الفصبل ابزول 


مركو اسيل 


يعتبر القرن التاسع الهجري في الأندلس قرناً غامضاً ومظلما 
فالمصادر التاريخية العربية فيه قليلة. والروايات الإسلامية الموجودة حوله 
شحيحة. ولعل من أسباب هذا انشغال أهل التدوين والتقييد بالفتن. 
وارتباكهم في تلك السنين الصعبة. ثم ضياع الوثائق والمدونات في غمرة 
سقوط غرناطة وسواها. 

ومن هنا ظلت الروايات المسيحية مرجع الدارسين لحقبة مملكة 
غرناطة الأخيرةء ولا سيما الثلثين الأولين من القرن التاسع الهجري أما 
السنوات الأخيرة من هذا القرن فنجد ٠بعض‏ أخبارها في الكتاب الذي نشر 
عدّة مرات من قبل موللر وشكيب أرسلان ثم البستاني وكذلك في أزهار 
الرياض ونفح الطيب. 

وربما يتبدد بعض هذا الظلام ويتكشف شيء من ذلك الغموض حين 
تدرس النصوص القليلة التي انتهت إلينا لحسن الحظ من هذا العصر. وهي 
نصوص مختلفة في طبيعتهاء متفاوتة في قيمتهاء ولكن فائدتها غير خافية في 
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الكشف عن الأحوال السياسية والثقافية والاجتماعية لهذا القرن. 

وقد نشر بعض هذه النصوص في السنين الأخيرة مثل: ديوان ملك 
غرناطة يوسف الثالث. ورحلة القلصادي, وبرنامج المُجاري», ووثائق عربية 
غرناطية» وثبت الوادي أشي وما نشر من رحلة عبد الباسط المصري والوثائق 
والرسائل التي نشرت من قبل أستاذنا الأهواني والدكتور أحمد دراج والفقيد 
سيكو دي لوثينا وغيرهم. .2 


وقد يُنشر قريباً «جنة الرضى. في التسليم لما قدر الله وقضى» لأبي 
فركون وديوان القيسي البسطي », وهو الذي نقدّم قراءة مستوعبة له في الفصول 
التالية . 


- 
9 
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لقدّ وجد هذا الديوان ضمن مجموع في خزانة تامكروت ونقل مع ما 
نقل منها إلى الخزانة العامة في الرباط حيث سجل تحت رقم 198ق ويبدو أن 
ناسخه هو ناسخ الأكليل للنباهي الذي يشتمل عليه هذا المجموع واسم هذا 
الناسخ محمد بن أحمد بن منصورء وتاريخ النسخ المثبت في آخر الإكليل 
هو الثامن والعشرون من ذي القعدة عام اثنين وألف . 

وتجدر الإشارة أولاً إلى أنه لا ذكر لهذا الديوان ولا ترجمة لصاحبه في 
المظان التى رجعنا إليها؛ كما أذكر من جهة ثانية أن الزميل الصديق الدكتور 
محمود مكى نشر منذ سئوات بمجلة العربى الكويتية (عدد 107) مقالة 
عنوانها: «عبد الكريم بن محمد القيسي الغرناطي» فله فضل الريادة في 
التعريف بهذا الشاعرء وإن كنت أستغرب نسبته إياه إلى غرناطة» إذ ليس في 
ديوانه كله ما يشير إلى أنه أقام بغرناطة . 

يبدأ الديوان بعد البسملة والتصلية هكذا: «يقول عبيد الله سبحانه. 
المرتجي عفوه وإحسانه وغفرانه» 01 ]عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم القيسي أفاض الله عليه إنعامه وإحسانه». 
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وفى هذه الممخطوطة الفريدة من هذأ الديوان بياضات متعددة وأولها 
هذا البياض الذي نحذه قبل ذكر اسم الشاعر. وهو يجعلنا نتساءل عن معئاه» 
ونتشكك في اسم الشاعر. ونضع في الحسبان احتمال ضياع جزء منه أو تعذّر 
فراءته فى النسخة التى نقَل منها هذا الناسخ . 
وقد يكون لهذا التشكك في اسم الشاعر معنى إذا نظرنا إلى ما يلى : 
فيذكر منهم الفقيه النبيه الخطيب أبا عبدالله محمد بن عبد الكريهم”) 
ونستفيد من الديوان أن الشاعر كان فقيهاً خطيبا في بسطة. 


2- وقفنا في اخخر الجزء التاسع من مخطوطة كتاب البيان والتحصيل لابن رشد 
الجد المحفوظة في القرويين على ما يلي : 
«انتهى الجزء التاسع من جامع كتاب الميان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل؛ وبانتهائه كمل جميع كتاب البيان المذكور وحصل لدى 
مقيد هذا بخط يذه الفانية محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم القيسي كان الله له. وأصلح قوله وعمله. وذلك فى غرة رجب 
الفرد المبارك عام تسعة وخمسين وثمانمائة بمدينة بسطة كلأها الله 
تعالى»0" . 


ونحن نعرف من الديوان أيضاً أن الشاعر كان له حانوت في بسطة 


يشتغل فيه بالنسخ والتقييد والفتوى والتوثيق والإقراء والتعليم , قال من قصيدة 


طويلة عند إحراق حانوته ظلما وعدوانا (146): 
فإحراق حانوتي - لتنحط رتبتي - 

يعود عليهم بانعكاس المؤمل 
فقد كان للأحكام مجلسها الذي 

تَصان به من مفسل أو مَبدّل 
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وكان لتقييد العلُوم وضيبطها 
وعَقد شروط القوم أُقُنَا منزل 
وشتى فنون العلم- مذ كانَ لم تزل 
مَرَدّدة منه بأشرف خحفل 
كما نعرف من الديوان أيضاً أن الشاعر البسطي كان صديقاً للقلصادي 
المشهور المذكور أنفاً فقد كتب الأول إلى الثاني بهذين البيتين (82) : 
قَلْبِي إليك لفقد أنْسكَ سيدي 
بالبُعْد عَنكُ ذو غليل صاد 
وعليك إطفاءٌ الغليل وبرحه ْ 
بالكتب إثر الكتب بالقلصادي 
كتب إليه مرة ثانية يشكره على إعارته كتاب بهرام في الفقه قال 
0 | 
جَدثم عليه وَانْعَمْتُم ببهُرام 
وكان | إكرامه في ذاك متضحاً 
لا لتم الذهر في بر وإكرام 
وكتب إليه مرة ثالثة - فيما يبدو - مهنئ بالورود من الحج (105): 
رَعَيتَ لخلٍ حل بالقلبى ثاويا 
-على البغد-ودا أمخضه لم ازل أرْعَى 
ى الحج مسعى للثواب مه 
وعاد لنا من حجه يخمل المسعى 
ودان بجمع العلم حلا ورحلة 
ويا سَعدَ من للعلم يوماً رأى جمعا 
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هنيئاً له الفعل الصحيح الذي اقْنَضَى 
- بلامائع -جَرْماله النصب والرَفعا 
وبالحل في أسنى المواطن آيبا 
هنائي مَدَى الأيّام أشْفَعُه شَفْعا(» 
وشكره ه على ((هدية السرور» من الحج فقّال (121): 
وَصَل «الجاوي) الذي وهنم 
ص صحة صُحْبَةَ الكخلٍ الشريف والإبر 
سَيدي 8 منتهى الفغفل الأبر 
تخلص من هذا إلى أن الفقيه النبيه الخطيب أبا عبدالله محمد بن عبد 
الكريم الذي لقيه القلصادي بعد رجوعه من الحج في بسطة سنة 855ه. 
هو محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي البسطي ناسخ 
بأسم شاعرنا الذي ورد أول مقدمة الديوان بعد بياض هكذا: «[ ا[ 
عبد الكريم بن محمل بن حبك الكريم القيسي»). وكان يقول الشعر في 
التاريخين المذكورين. 
فإذا كان ثمة سقط في الاسم حسب البياض الذي أشرنا إليه فإنه 
يكون هو نفسه المذكور في رحلة القلصادي وفي اخر مخطوط البيان 
والتحصيل»: وإذا لم يكن سقط في الاسم فإن الشاعر قد يكون ولد الفقيه 
الناسخ المذكور. 
ونحن نجد هذا الشاعر البسطي يخاطب والذه بقفصيدنين وجه 
إحداهما له من مدينة برجة التي بد بدا عَمَلَهُ فيها إمام بمسجدها لقاء أجر 
معلوم ؛ والثانية بعث مهأ إليه حينم)ا كان أسيرا ف أبذة وفي كلتا 
القصيدتين لا يسميه ولا يحليه. ولا يشير بشيء يدل عليه ولكنه يخاطبه 
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بكل إعزاز وإجلال. مع حب وشوق شديدين. فقد افتتح القصيدة الأولى 
بقوله (45 - 46) : [ 
لبعدك يا مولايي طار منامي 
وصار فؤادي ذا هوى وهيام 
وجالَ بقلبي من جَوى الود جائل 
أطال قعودي تارة وقيامي 
ويختتمها بما قد يدل على أنه كان من أهل الأدب والعلم فيقول: 
ودونك يا مولاى مني قصيدة 
َهَرْتَ بها في النظم كل مام 
أتيتك فيها مِنْ شؤوني بتبذة 
وأرسلتها مختومة بسلام 
وأما القصيدة الثانية فهي طافحة بالشوق والحنين وقد وطأ لها بقوله: 
«وقلت مخاطبا والدي أمتع الله ببقائه» (39): 
يا ناظر الطرّف بل با قطعة الكبد 
وموضع م الحبٌ في م قربي وفي بعغدي 
ومَنْ هواة لدَى القلب المُشوق غدا 
ف كل آونةٍ كالرّوح منْ جَسَدِي 
لولا اشتياقي إلى أنوار غَرّتكم 
ما كنت أشكو عَنا أ سري إلى أحد 
إلى أن يقول: 
وأنت يا والدي إن غبت عن بَصَري 
َم نَعْبْ لحظة والله عَنْ لدي 
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في لاذْكْرَكُمْ حتى لكر ما 
يوني به من لفظ : يا وَلْدي 
قرط شوقي إِلَى لَمَياكٌ فَوقَ يدي 
كما ذكره في أول قصيدة في الديوان نظمها في مدح الرسول وهو في 
الأسر مُتوسّلاً | إلى الله بجأهه كي يمحو أوزاره: 


ويجمع الشمل الشة تيت بوالد 


أضْحَتْ صُلُوعي مِنْ نَواهُ جرارا 

وسيبقى اسم هذا الشاعر واسم والده محل نظر إلى أن نظفر بما 
يحسم الأمر فيه كالعثور على نسخة أخرى من هذا الديوان أو الوقوف على 
ترجمة صاحبه أو أي إشارة إليهء ولو وصل إلينا كتاب الروض الأريض لأبي 
يحيى ابن عاصم لعرفنا شيئا عن هذا القيسي البسطي. وتأكدنا من اسمه 
لأن الكتاب المذكور يتضمن مختارات من شعره كما سنشير إلى ذلك فيما 
بعد. وَلَيْسَ أمامنا الآن إلآ أن نقبل مبدئياً اسمه كما ورد في فاتحة الديوان. 
وهو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي وسنفترض أنه ولد الفقيه 
محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي ‏ مع ملاحظة التقليد 
الأندلسي المغربي القديم في تسمية الحفيد باسم الجد في الغالب كما 
نجد في سلسلة ابن رشد وابن زهر على سبيل المثال -. 

وعلى هذا فإِنْ الشاعر من أسرة قيسية بسطية. كان والده ‏ حسب 
افتراضنا ‏ من أهل العلم وذوي المكانة في مدينة بسطة إذ كان فقيها نبيهاً 
وخطيبا دينيا جليلا وقد يدل انتساخه كتاب البيان والتحصيل لنفسه ‏ وهو من 
مطولات الفقه المالكي بالأندلس ‏ على مدى ثقافته الفقهية؛ ويبدو أن أفراد 
. الأسرة القيسية في بسطة كانوا على العموم من المشتغلين بالفقه والتوثيق 
والعدالة . 
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وتمن نعرف منهم في هذه الحقبة أبو عبدالله محمد بن أحمد القيسي 
البسطي”؟. وأبو عبدالله محمد بن علي القيسي البسطي”/. وكانا من عدول 
مدينة بسطة. فقد وقفنا في وثائق عربية غرناطية ‏ التي عني بجمعها وتحقيقها 
فقيد البحث لويس سيكو دي لوثينا- على وثيقة شهد فيها الأول بتاريخ 
(842 ه ‏ 1439 م) وأخرى فيها شهادة الثاني بتاريخ (835 ه ‏ 1432 م) كما 
تجدر الإشارة إلى أشهر أسرتين قيسيتين في :هذا العصر الغرناطي», وهما أسرة 
ابن عاصم القيسية في غرناطة. وأسرة ابن منظور الاشبيلية التي لحات إلى 
مالقة» واستمر أعلامها يتولون القضاء في مالقة وغيرها حتى نهاية مملكة 
غرناطة . 

ومن القيسيين المشهورين في هذا العصر أيضاً أبو عبدالله محمد بن عبد 
الملك القيسي المنتوري صاحب البرنامج المشهورء وثمة قيسيون اخرون 
كانوا فى المرية. وقد ترجم لعدد منهم ابن خاتمة في مزية المرية© . 

لا نعرف طبع متى ولد شاعرنا البسطي ولكنّا لهم من ديوانه ايض 
أنه كان من رفقاء الدراسة لبعض الأعلام مثل القلصادي وأبي عبد الله 
محمد بن مالك الالبُري وأبي عبد الله بن الأزرق الوادي اشي» واشترك مع 
أبي يحيى ابن عاصم في الأخذ عن الشيخ أبي عبد الله البياني. ومن أقرانه 
أيضاً فيما يبدو أبو عمرو ابن منظورء وبعض هؤلاء الأعلام عاشوا حتى 
العقد الأخير من القرن التاسع الهجري . 

ومن معاصريه الذين خاطبهم بشعره أبو الحسن علي ابن داوود 
البلُوي الواد اشي المتونى سنة 898ه وأبو حامد ابن الحسن النباهى وولده 
أبو جعفر أحمد والوزير أ و بو إسحاق إبراهيم ابن عبد البر وأبو جعفر أحمد 
ابن القصار الذي كان حيا سنة 855ه وأبو الحسن علي بن عتيق ابن 
العزء ‏ وهو من شيوخ صديقه القاضي أبي عمرو ابن منظور-». والقاضي 
الجعداله وغيرهم ممن سنفصل الكلام عليهم فيما بعد. 

كما نعرف من ديوان الشاعر أنه كان يقول الشعر في سنة 836ه. 
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ونستطيع أن نقدر ولادته بناء على ما سبق في العقد الثاني من القرن 
التاسعم الهجري, والظاهر أن ولادته كانت بمدينة بسطة. وفيها أيضاً نشأته 
ودراستهء وفيها قضى معظم حياته؛ وسنرى كيف أن شعره يردد أصداء 
الحياة اليومية في هذه المديئة؛ بالإضافة إلى أنْ هذا الشعرٌ في جملته يُعتبر 
مراة لعدد من جوانب الحياة الأندلسية فى عصره. 

ومدينة بسطة التي ولد فيها على ما يظهر ‏ شاعرنا اشتهرت منذ 
القديم بطبيعتها الجميلة؛ وفلاحتها الغنية وصناعتها التقليدية الرفيعة, 
وأسواقها التجارية؛ وقد أصبحت في عهد الموحدين مقر العْمّال على 
أعمالها. وفي المعجب تسمية لبعضهم". وذكر ابن سعيد منهم شعبان 
الغزي الذي يقول فيها: 

سقى الله صوب الغيث أكنافف بسطة 

ففيها انبساط النفسٍ والعين والقلب3) 


ونبغ فيها أعلام في العلم والأدب منذ القرن الخامس الهجري 
نجدهم في كتب التراجه”" . 

وكانت طبيعتها الجميلة تغري بقول الشعرء قال ابن شفيع أحد 
شعرائها: «لو طبعت على الزّهد لحملني حسن بلدي على المجون والعشق 
والراحات)19, 

وقد ذكرها البكري وبعده الادريسى والحميري ومما قاله هذا الأخير: 
«وهي متوسطة المقدار حسنة الوضع عامرة اهلة ذات أسوارء وبها تجارات 
وفعَلة بضروب الصناعات . . . وشسجر التوت فيها كثير. وعلى قدر ذلك غلة 
الحرير. والزيتون وسائر الثمار بها على مثل ذلك من الكثرة وأرضها عذاة 
كثيرة الريع وبها كانت طرّز الوطاء البسطي من الديباج الذي لا يلم له 
ولقد كبرت مديئة سطة في العصر النصري وكشر عذدد سكانهاء 
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وغدت من المدن المهمة في مملكة غرناطة. ونرى ابن الخطيب يطنب في 
وصف محاسنها في رسالتيه: خخطرة الطيف2. ومعيار الاختيارة!؟. فمما 
قاله فى خطرة الطيف: 
محل خصيب ». وبلدة لها من اسمها لصيب 2 بحر الطعام , وينبوع العيون 
المتعدذدة بتعدد أيام العام , ومهدن ما رين للناس حبه من الحرث والأنعام, 
يا لها من عقيلة» صفحتها صقيلة. وخريدة. محاسنها فريدة». 

ثم وصف جمالها وطبيعتها وحصونها وأهلها إلى أن قال: «فلا أقسم 
بهذا البلدى وحسن منظره الذي يشمي من الكمدء. لو نظر الشاعر إلى نوره 
المتألق. لآثرها بقوله في صفقة بلاد جلق : 

لاد بها الحصباءً در يها 

تسلسل منها ماؤها وهو 5 

وصح نسيم الروض وهو عليل 

رمت إلى غرض الفخر بالسهم المصيب.». وأخذت من أقسام الفضل 
بأوفى نصيبء وكفاها بمسجد الجنة دليلاً على البركة وبباب المسك عنوانا 
على الطيب ». 

وتما قاله في معيار الاختيار: «وناهيك من يلد ل اختص أهله بالمران. شي 
معالجة الزعفران. وامتازوا به عن غيرهم من الجيران» عمت أرضها السقيا 
فلا تخلف. وشملتها البركة تختص من يشاء الله ويزلف. يتخلل مدينتها 
الجدول المتدافع. والناقع للعلل النافع , ثياب أهلها بالعبير تتأرج» وحورها 
تتجلى وتتبرج ؛ وولدانها في شط أنهارها المتعددة تتفرج. ولها الفحص الذي 
يسافر فيه الطرّفٌ سعياء ولا تعْدمٌ السائمة به ريا ولا رعيا». ووصفها ابنها 
القفلصادي في رحلته فقال: «دار تخجل منها الدور. وتتقاصر عنهبا 
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القصور. وتقر لها بالقصور. مع ما حوته من المحاسن والفضائل». من 
صحة أجسام أهلها وما طبعوا عليه من كريم الشمائل. لهوائها الصحيح. 
وفضائها الفسيح. وحسبك فيها من عدم الحرج. أن داخلها باب الفرج». 
ولشاعرنا القيسي شعر كثير في وصف طبيعتها الخلابة.» ومتنزهاتها 
الجميلة؛ وفواكهها المتعددة.» فمن ذلك قوله في الحنين إليها حينما كان في 
الأسر (40): ْ ْ 
بذع الحنين لبَسَطةَ 0 
إن الحنين 
واترك : حديث وجنات رومة)(04) 2 
وجنان اعين قنولشٍ )5 تفصيلا 
و«المنية) ©" الغراء دع تخييلها 
إياك إياك الحذر التخييلا 
حيثُ الجداولٌ ماؤفا متفجد 
ضحى الصّغيرٌ بها يفوقٌ النيلا 
حيث البطاحٌ ا صحفٌ بدت 
تهفو الجفونْ بحسنها التكحيلا 
حيث الظلال توارفت وتفيأت 
بجوارها تهوى النفوس مُقيلا 
حيث الترابٌ لطيبه ولحُشْيِه ' 
تهوّى الشفاه تَسومُّه التقبيلا 
تلك الربو بها الفؤادٌ متَيْمُ ٠‏ 
مِمَا يحنّ لها أبَى التنقيلا 
في الأصل : عما يحن بها أبى التثقيلا . 
9 


و 


ومن شعره في الحنين إليها أيضاً (36) : 
مع ما أعانيه عدي دائماً 

عن بسطة المأنوسة الأرجاء 
حيثُ البطاحٌ كأنهنَ صحائفٌ 

رُقَمثْ بإبريز من الأضواء 
حيتٌ الحدائئٌ فُتَحتٌ أزهارُها 2202 

عن وجنة المَعْشُوقة العذراء 
حيث الطيورٌ ترنمت في دَوْجِها 

فأتت بقل ترنم الشعراء 
حيث النسيمٌ إذا سرى مالت به 

طرَّيا غصونُ البانة الميساء 

حيث الجداول كالسَيوفٍ إذا مضت 

موصوفة أبدا بحسن صفاء 
حيث الترات كأنه من ولو 

متشائر أو فضةٍ بيضاء 


ويقول في فواكه جناتها (69 - 70) : 


بالدمنة2 الغراء من بَسطة 

أدواح أعناب تروق العيون 
تلوّنت فيها عناقيذها 

وأظهرت للحسن شتى الفنونٌ 
قالوا: هي الشْهدٌ لَدَى ذوقها 

طيباء ذ فقلت : الشهدٌ واللّه دون 
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و ع 
وتينها الايوبي 5" في طيبه 
وحسنه ليس يساويه تين 
وخوخها يشبه محمره 
خدود حور فقن في الحسن عين 
وكالنهسود المدُمجات اغتدى 
ومثله في الشكل ر 
وكالنجوه الزُهْر تت2ورها ” 
فعله من بسطة يلكرون 
الشاعر وهو غير ابن الأزرق صاحب المؤلفات المعروفة كما سنشير إلى 
ذلك -. 
هذه هي بسطة موطن الشاعر القيسي ومربع صبأه ومئوأه . أما حياته 
فسنعتمد في تصويرهأ على ديوانه. وستحاول استخلاصها من شعره . 
وكعدد من الأعلام لا نجد تسجيلاً لطفولته ما عدا إشارة إلى أيام 
الدراسة نجدها في قصيدة يخاطب بها رفيق الطلب وصديق العمر أبا 
عبد الله محمد بن مالك الالرى. قال يذكر هذه الأيام ويتحسر على ذهابها 
ويتممنى بجوم (35 : 
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ما كانت آل مثل طيفٍ إذائي 
- عه 
مرت وفي الأحشاء ٍِ يلها 
لهفي عليها لهف صب موبع ١‏ 
لفراق إلف أو لفقد شباب 


ويقول من قصيدة أخرى مخاطباً صديقاً آخر من زملاء الدراسة هو أبو 


فهل آنت مثلي في الإخياء وَرَعيه 

ا للبعاد نسيت ت رَعَيَ إخائي 
وغفلت عن عهد عهد التأنسٍ دائماً 

حتى لدى الإصباح والإمساء 


ع 


في مَنزل حيأه نسحم الحياأ 
وسقاء صوبَ الذيمة الوطفاء 


نعم فوط عند فيك يي 


أما الشيوخ الذين درس عليهم فلم يذكر منهم | لآ واحدا هو الشيخ 


أبو عبد الله محمد البيانى وقد عرف به تلميذه القلصادي. فذكر أنه حضر 
عليه عدة كتب في الفقه والعربية وسمى منها رسالة ابن أبي زيد وألفية ابن 
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مالك وإيضاح أبي علي الفارسي وقال إنه توفي سنة سب وسبعين 
وثمانمائة9" . 

ونجد شاعرنا يخاطبة بجملة قصائد ومقطعات ولا سيما حين وقع في 
الأسرء وفي هذه القصائد ما يزيدنا معرفة بهذا الشيخ الذي كان من شيوخ 
العصر وتوشك بعض هذه القصائد أن تكون ترجمة لهذا الشيخ. ففي 
القصيدة التي أولها (16) : 

سَلوَامَنْ بها أسلولم اختارت الصذًا 

ولم ترع لي العَهِدَ القديم ولا الودا 

يعدد فنون العلم التي كان يتقنها هذا الشيخ فيذكر أنه كان في 
الحديث كالا مام مسلم ء وفي الفقه كالمصري ابن القاسم. وفي التفسير 
كابن عطية ‏ وفي القراءات كالداني , وفي النحو كسيبويه ) وفي العروض 
كالخليل» وأنه كان عالي الكعب في أصول الفقه وأصول الدين. طائر 
الصيت في اللغة والطب». مجاوزا الحد في التاريخ. مسابقا سواه في'علم 
الحساب والجبر, لا نظير له في التكسيرء يهتدى برأيه في علم التعديل . 
هذه المشاركة الواسعة. لأنها من طوابع الثقافة الإسلامية التي ظلت حية 
ونشيطة في الأندلس حتى في هذه الفترة التى سبقت سقوط غرناطة. فهذه 
الفترة أنجبت مثل العلامة اخ 0 ٠‏ والحيسوبي الكبير القلصادي , ابي 
ابن الخطيب الثاني . 


ويستفاد من قصيدة أخرى للبسطي في مدح شيخه البياني هذا أنه 
كان عصامياً في تعلّمه وثقافته فهو يقول (12): 
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ولم يفتقر في خوزها لمُعَلّم 
وأدركها وهي البعيدة مَذُرَكأ 
بعقلٍ سليمٍ لم يعب بتقسم 
وذكر في فصيلة أخرى أن البياني 5 ولي القضاء في بسطة على كرهٍ 
منه (18): 
فجددٌ رسم العدل بعد دروسه 
وغادر ربع الجور للعين مُنْهَدَا 
وغلقَّ باب الظلم من بعل فتحه 
وفتح باب الحقّ من بعد ماانسدًا 
وأَيد مظلوماً وهلدٌ ظالما 
وساوى ونوا بين خصم ‏ وخصمه 
وأذّب مَنْ فى مجلس الححكم قَدُلَدَا 
وفاقٌ شُرَيْحاً في عدالته التي 
بإحرازها كل المظالم قد ردًا 
وأنه قامّ مَعَ ذلك بأعباء الخطابة والإمامة والإقراء والتدريس والفتيا. 
قال : 
وكان مُجِذَأ في القيام بحملها 
وصادف وقتاأ لم يكن يَلْحظ الجدّا 
فَأخرٌ عنها لا لنقصٍ وَوْصمة ‏ 
فافٌ لدُّنيا لم َوَفٌ خقوقة 
وبأ لقوم لم يراعوا له العهدا 
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وقد أشار فى قصيدة أخرى إلى أنه لازمه مدة يأخذ عنة (16): 
لازمّه زمَناً أجنى فوائده 2 
والجدٌ يعني والجِد يُسُعدني 
مَعْ الشباب وطرف الدّهر قَدٌ نعسا 
حتى حرق القدرٌ المحتوم سابقة 
فخات ظني وما مث انعكسا 
فما هو القدر المحتوم الذي يشير إليه؟ 
لَعَلّه الأسر الذي امتحن به في مطلع حياته ووصفه في قصائد 
ومقطعات من شعره. فكيف كان ذلك؟ . 
يبدو أن شاعرنا بعد أن شدا قدراً صالحاً من العلم اضطرٌ تحت وطأة 
الحاجة إلى مغادرة بسطة وهو ما يزال في ميعة الشباب أو كما يقول هو 
مخاطياً والده في قصيدة وجهها إليها من مدينة برجة: 
فقل شينت هذي ارات مُمْرقي 
وسني كما تدرون سن غلام 
وفي هذه القصيدة يعبر عن شوقه لوالده ويذكر أ: نه ظفر بعمل هو 
الإإمامة في مسمحد برجة لقاء أجر سنوي حدده في قوله : 
بخمسين دينارا وما هو ابعل 
ويبدو أنه كان مرتاحاً في برجة مستريحاً إلى أهلها فهو يقول 
45١‏ 6 : 
أروحٌ وأغدو بين وم تواطأوا 
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سَرت بشذا إحسانهمٌ نفحة الضّبا 
فحطتُْ لشم الطيب كل لثام 

فطابت نفوسٌ طالما قد تيت 
00 وصححت أنوفٌ تشتكي بزكام 

أمثل شخصي عندّهم في حديقة 
سقاها سحاب الجود صوبٌ سجام 

فجادت بما تهوّى النفوس وتشتهي 
فما شكتَهُ أجنيه دون ملام 

وفي بَرْجَةٍ مثوايّ حيث تبسَّمت 
ا ثغورٌ الأقاحي من بكاء عَمام 

وسالّت بسلسال. الفرات جداول 
لري بطاح عضي وأكام 

ومالتُ غصونٌ الروض. بعد تعانق 
كما مال سكران لشب مدام 

وناحت رياح الشحر في كل روحة 
كما ناح في الأدواح. ورف حمام 

وم بها في مسجدٍ بِجَمَاعةٍ 
مُقيمينَ للخمسٍ الفروض :كرام 

بهم تضربٌ الأمثال في حفظ دينهم 
فما مثلْهُمُ في مَوْصلٍ وشآم 


وهذا هو نظام الشرط الذي كان معروفاً في الحواضر والبوادي 
بالأندلس والمغرب -وما يزال العمل جارياً به فى البادية المغربية - حيث 
يتشارط أهل القرية على أجرة مع طالب حافظ للقران عارف بمبادىء الدين 
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يقرىء صبيان القرية ويؤم بالناس فيهاء وتوجد نوازلٌ غرناطية متعددة 
تتحدث عن نظام الشرط في هله الفترة9* , ٍ 
والشاعر رح شي هذه القصيدة أنه خرج مضطرا من سطة إد لم 
وواللّه ما بوي على اليد سلوةً 
ول أن حور الذهر شك زمامي 
ولك قضاءً سابقٌ حكمت به 
مقادير ترمي مَنْ تشا بسهام 
لها في الورى في كل يوم تصرفٌ 
بوضع عِظام أو برّفع لام 
أحلت دمي بالنعد وهو محرم 
محري قربي وهو غير حرام 
ولولا رحاء القرب ذيت تشوقا 
إليكم وما أتممت شهرٌ صيام 
والذي يبدو لي أنه خلال تجواله للمشارطة في القرى والمدن الصغيرة 
بمملكة غرناطة تعرض للأسر في بعض الطرقات ونعرف أنها كانت يومئذ 
محوفة , ويفهم من بيت له أنه تجول في أرجاء الأندلس من أجل الدراسة 
أو لعل قال يمدح أستاذه البياني (16):, 
وى من البذم بالدرس الذي درسا 
في بعض_ س أوصافه مُذْجُنْتُ أنْدَنْسا 
وذهب صديقنا الدكتور محمود مكي إلى أن الشاعر أسر إثر اشتراكه 
فى الجهاد وانخراطه في صهوف الغزاة المجاهدين. وفل يكون أسر في 
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إحدى الغارات على بسطة, لأنَّ الأسارى لم يكونوا يومئذ من المحاربين 
فقط فإننا نجد من بينهم نساء. (وثائق عربية غرناطية: 107). 

ومهما يكن من أمر فنحن نجد الشاعر أسيراً في أبْرّة كما رسمت 
وضبطت في الديوان مرات متعدّدة» وقد تكون أبذة كما ذهب إلى ذلك 
الدكتور محمود مكي لبعد الأولى من ديار الإسلام وقرب الثانية منها؛ 
ولتساوي الكلمتين فإن الميزان الشعري يقبلهما معا. والأولى تكتب عادة 
يابرة لا ابرة» ومن ثم فإن ابرة خطأ من الأخطاء الموجودة في هذه النسخة . 

ولئن كان اغتراب الشاعر في سبيل البحث عن العمل واشتياقه إلى 
والده من دواعي نظمه المبكر فإن الأسر فجر قريحته الشعرية إذ أصبح 
النظم أنيسه فى وحدة السجن القاتلة»وسلوته في ظلمته القاتمة» وهكذا أخذ 
يحبر قصائد إلى والده وأهله (زوجه؟) وشيخه البيانى المذكور سابقا وبعض 
أصدقائه في بسطة بعد أن كان في أول تعلمه وبعد إلمامه بالعروض ينظم 
البيت والبيتين والثلاثة على سبيل الرياضة والتمرين قال (19) : 

فليس نظام الشعر مِنْ شيّمي التي 

اجاريبهافي لم منْيُحمنُالطزد 


| بيده حيث اغْبَدَت فَرَقٌ الأعْدَا 


وهو يخبرنا فى هله القصائد «الآئذيات» بأطوار أسره وسلححية » فل 
وضع أول الأمر في شبه «زنزانة» مقيداً مكبّلا مهدّداً بوسائل التعذيب (37) : 
في قعر بيتِ غولُهُ مجموعة 
والهام فيه قد أجاب الهاما 
ما لي به أنس سوى تذكاركم 
ومدامع حمر تخيضصر, سجاما 
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م ده لسر هل 
وبجامع جمعت يداي وقرمةٍ 


والشبٌ والإبريق كل مهما 

نضُبٌ العيان بجانبى قل قاما(©) 
ووصف الأشغال الشاقة التي كان يكلف بها فقال(35): 

١‏ 7 0 0 ءّ. و 

فحصلت في الأسر الذي ادواؤه 
لرهينه من أعظم الأدواء 

أي | مذته وضيق قيوده 

بعد اجتناء العرّة | 

ما بِينَ قوم كافرين تلونوا 
في كفرهم كتلونٍ الحرباء 

لا يرحمون موحدا في أرضهم 
إن جاءهم يشكو بخطب عناء 


ما إن أرَى مِنْهُمْ سِوَى مَنْ كلب 
من قسوةٍ كالصخرة | 


أصل الصباح مَعْ المساء لَذَّيهم 

في الخدّمّة المعهودة الإعياء 
وأقوم منهَا بالذي هو واجبٌّ 

من 7 تفريطٍ ولا استهزاء 
ُّ. يا !ا إرضاءهم لو أنهمْ اه 

يدون 7 حت بالإرضاء 

وتغيّرت عن حالها أغضائي 
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وتقرّححت مني الجفون بدمعها 
وتقطعًت بلهييها ا 
ومن اغتدى في الآسْر مثلي موقا 
فمن الغرائب وضفه يبقاء 
أمَرّ ما ألقاهُ الى أعاجة 
0 عن أنْ أمْحصّ فرائضي بأداء 


والخدمة المعهودة الإعياء التى أشار إليها هي التى يصفها في هذه 
الأبيات (74) : 


واحسرتيء بِعْدَ اشتغالي بالعُلو 
ع ودرسها وتلاوة القران 

أمسي وأضبح خادماً متَصَرّفا 
لعبادة الأصنام والأوثان 

إن لَمْ أكنْ بِالحَفْر مشتغلاً أكُنْ 
بالهدم مشتغلا مسع الُنيان 

والكنسٌ في يوم الجلوس صناعتي 
والرش يتبَعْه مَدى الآخيان 

وبغشلٍ أقذار الكللاب تحرفي 
في أكثرٌ الأوقات والأزمان 

فثيابهم أدرائها مَفْسُولةٌ 
بيدي » وَتُوبِي الذهر بالأدران 

وإذا المنام أردتةُ ألفيثه 
لعظيم خَطبي طرٌ عَنْ ألجفاني 
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تقوى الإله ودان بالعصيانٍ 
ويبدو أنه سُلَم بعد هذا إلى أحد كبراء النصارى. وقد وصف لنا 
معاملة هذا له فقال (40 - 41) : 
وصيّرني بالرغم في ملك كافرٍ 
بأبذة : أضحى من العظماء 
0 شرت الخمر ارفع ماء 
ويَحَسبُ عيسى 5 الإله وأمه 
له زوجة موصوفة ببهاء 
ويلكرٌ ما في جَنة الخلّد مودّعاً 
لأهلٍ التقي من نعمة وجزاء 
ويكفد جهراً بالنبي محمل 
وشرعته البيضاء دول حياء 
ع س ل َع 
ويهزا حتى إنه ليقول لي 
بكم تفتدي من خدمتي وولائي 
فأسكت عنه 0 تنطوي 
على أعظم الأشجان والمرحاء 
تريدٌ ول 000 سَبيا حفاء 
فيطلت لي ألفا من الصَمر دائما 
وعشرين علجا في أقل فداء 
واقسم أنى لست املك عُشْرَها 
وبع غطائي دائما ووطائي 
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وهو لا يفصح عن سبب أسره وإنما يلمح إلى ذلك فيقول (14): 
ولا ذنبَ لي إلآ اشتغالي بكل ما 

يُسهّل لي سُبْلَ العُلا وتَهمّمي 
ويقول (74): 
هذا جزاكٌ مخالفٍ مثلى أبَى 

تقوى الإلّه ودان بالعصّيان 
وقد ينسبٌ ما حصل له إلى غدر الزمان وريب الدهر فيقول (35): 
كشر الزمان بغذره عن نابه 

كشر العجوز القاعد الشمطاء 
فاحل بي من حَطَيه مالم أل | 

أني أراه نازلا بفنائي 
ويقول (14): 
رماني زّماني منه عن قوس, صرفه ا 

بابذة بين العداة باسهم 
وفي هذه القصيدة يشير إلى أنه بيع بعد أسره ‏ بيع العبيد : 
وبيعي كبيع العْبدٍ بيع تزايدٍ 

بدرهم نقدٍ زائدٍ بعد درهم 
وهو يذكر في بعض شعره أن أسره كان تدرا كتب عليه (3): 
يا موثقاً بين الجدى بقيوده 

يجني لديهمُ ذلَّةَ وصَغارا 
حكم الإله عليه بالأسر الذي 

ما في عظيم بلائه يتمارى 
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اصْبرٌ لحكم الله وارض بما قَضَى 

تكتب لديه من الأنام خيارا 
وفيها يقول متشفعاً بجاه النبي : 
مالي إلى ربي سواك وسيلة 

أزجو بها أن يَمْحُوٌ الأؤزارا 
َيْجَمَعَ الشّمْلَ الشتيت بوالد, 

اضحت ضلوعي من نواه جرارا 
ومن توسله وهو في الأسر قوله (03: 
با مَنْ عَلَيْه في السراح عو 

وليه في تَعْجِيله أ: تَوَسَل 
أَنْتَ الْمُؤَمَل للشدائد كلها 

رَعَلَيِكَ في تَحْفيفها أتوكل 
ولقذُ قضيت على باللا" سْرٍ الذي 

ما مله خطبٌ عظيم معضل 
فحَمَلْت مِنْ كرَباتِه الكَرْبَ الذي 

ا مل فص أسينٌ يب 
وصَبَرتَ صَبرَ مفو ضٍ لَك أُمْرَهُ 

راض بما تقَضيه فيه وتقبل 
يا رَبّ فامُن بالشراح جا 

فأنا سراحي من جلالك أسأل 
وقوله (81: 

وخذمتي لأناسٍ من النصارى الكلاب 
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عليك 5 اعتمادي فى كشف كربى وما بى 


وقوله (36): 


وقضى عَلَى قوم بنعمة رَحمَةٍ 

ولآخريسنّ بنَقَمَة وبلاء 
وأحَلي مَمْ مَنْ قضى ببّلائه ‏ 

من خلقه في الرتبة العَلياء 
لأفورٌ في دار الكرامة والْجَزا 

بكرامة عُظمَى وحُسْن جزاء 
هذا مع الصبر الذي أذعو به 

مَنْ لَمْ يَزَلُ قذما يُجِيبُ دعائي 


لير كاه بم فر مق 


سبحانة سبحانه سبحانه 
عَدَدَ الخصا دابا وقطر الماء 


ما في الوجود سواه أرجو فَضلَه 
فى أن ييَدَل شدّتي برنخاء 


امع مَنْ باكذة ٠‏ من الأسراء 
فهو المفرج للكروب ! إذا دَهَتَ 
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وفد يرى أن ذنوبا ارتكبها كانت من أسباب مححنته وأسره وفى ذلك 
يقول نادماً على ما اقترف وسائلا العفو والفرج (40) : 


إذا ضاق ذرعي باختمال غَنائي 
مَدّدت إلى ربي يدي بدعائي 
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فأذعو وأرجو أن يجيبٌ تكرما 
وحاشا وكلا أن يخيبٌ رجائي 

ففي الذكر نص بالإجابة مفصح 
غدا شاهدا من أعدل الشهداء 
علي , وفرجٌ كرْبتي وبلائي 

وجل .٠‏ بججميل العفو عَني تفضلا 
فَعَفُوك يا ربي أجل منائي 

ولاتَتَفت نحوّالدّنوب التي مَضْتَ 
ْ فمنها بلا الآسْر أغظم داء 

لم آتها جذلان يوم أتيتها 
وأنت بجهري عالم وخفائي 

وَمَا كنت أرْضاها لنفسي سَجِيَة 


-- 


أعاب بها في بكرتي ومسائي 
ولكنما الشيطان عر بكبِده 


فوافَعتت منها ما أطال بكائي 


وكان يظن في بعض أوقات أسره أن وثاقه لن يفك عنه وأنه سيظل 
في الأسر إلى الأبدى ولذلك نجده يتمنى الموت (74): 


ن لم تيسر سراجي 
يا رَبَ يَسْرٌ مَمَاتي 
فالموت عنديّ حمر 
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ويقول (74): 
الموتٌ أهون من اس بأبذةٍ 
من الثقاف العظيم الخطب والباسٍ 


وكانت أيام الأسر بأبذة تمرٌ عليه طويلة بطيئة لا يعرف فيها راحة ولا 
ضض دعن 100 |00 , 
أعاذكَ اللَهُ من أسر بابذ 
فالعينُ في أسرها لم تكتجل بسنة 
ناهيك من بلد يوم الأسير به 
شهر وليك معلودة بسَئة 


وقد بلغه وهو في الأسر أن بعضهم شمت به فقال يخاطبه : 
يا شامتاً بي وهو يُظهرٌ رَحْمَة 

اصبر فَدَيتك للرمان قليلا 
َالدّهْر لا يَبْقى عَلَى حال, يَدَتَ 


لا ويعقت بعدّها تخويلا 
كم من أسير موثق بقيوده 
أه أم مُطلقا مَل لا 
ل مق وأصبح 
ولكم طليق لم يُقَدَرْ نيه 
الذي كان يحضه على الصير الجميل, ويسوق فيها الأمثال والمواعظ؛ ١‏ وفي 
هذا يقول (19): 
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عَصَرْتُ به للصَبْر أعْصَانه الملدا 
كتابُث هدىٌ حليتة بسواعظ 
بلاغتها أَضْحَتٌ عَلَى كبدي بردا 
ويقول (19): 
لساني على أسْري ردك لافظ 
قلي عَلَى بعدي لعهدك حافظ 
وفي كَل أوقاتي أراك تخيلا 
يحض على لالجل وا 
يقرا في الناس مْنْ هو جاحظ 
كما كان يخْفْفٌ عنه في أسره حسناء نصرانية تدعى «إلميرة» وقل تغزل 
فيها فى بعض قصائده. وإليها يشير في هذين البيتين موريا باسمها الذي هو 
اسم مدينة وباب في غرناطة (74): 


ظ وصفا يوافي لساني عنه تعبيره 
والصبر في أسرها ما كنت الفهُ 
لولا اجتلائيَ فيها حسنّ إلبيرة 
ومن الغريب أنه في قصائده إلى والده وشيخه البياني وبعض أصدقائه 
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لم يكن يطلب منهم العمل على افتكاكه من الأسر وإنما كان يشكو حاله 
ويسألهم الدعاء له قال يخاطب شيخه البياني (19): 
ونخحصّنى بنصيب من دعائك لي 
لعل نخوي به الأيام تَنعَطفٌ 
جافئُكَ من حجل التقصير لابسَة ظ 
وب ْحيَاء الذي ما مِثْلهِ أبسا 
يشكوا بأبّذة أسراً صباحَ مسا 
أتى بها يبتغي منك 0-9 له 
لما رأى أَنّهُ فيها حلي أسى 
هت لَهُ منة حظا وافرأً 0 
: من السراح , به مأ منة قل يسا 
وفي الشعر الذي قاله البسطي في الأسر كني من الشوق والحنين إلى 
أهله وبلده وإخوانه. قال من قصيدة كتب بها لأهله (37): 
يا ساكنين ببسطة دوي ولي 
إني وإن أصبحت عنكم نازحا 
وجَلالكم وجمالكم كيك 


الي بير حَدِيكُم شُفْلَ ولا 
- - ءّ ور اس 2 . 
ارعى لغيركم هوى وذماما 
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وحلال نومي بالفراق جَعَاثَهُ 
م وم فرزقتكم عَلَيَ سراما 
فالنوم قد عادّى الجُمُونَ ضرورة , 
فغدّت جُمُوني ما تذوق مناما 
ونسيمكم لو زارني لْوَجَدْتَهُ 
يردأ عَلَى نار الحشا وَسَلامَا 
وقال من قصيدة أخرى (19): 
إن خانني جَلّدي في الصَّبْرعَْلّدي 
وكنت “من كَمَدِ ل فوق الذي أصففٌُ 
فَالعذْرٌ قله في ذاك كل تت 
آنه افع للعِينٍ منكشفٌ 
سد تصاحبة الالال دائمة 
ومحنة معها الأشغال والكلّف 
عرفنا مما سبق أن الشاعر طلب منه ألف دينار في فديتهء وهو مبلغ 
كبير ولا نعرف هل حُفْض فيما بعد إلى مبلغ أقل منه. ويبدو أن الشاعر 
دَبْرهُ من بيع كتبه فهو يقول مخاطبا صديقه ابن الحسن النباهي المالقي عند 
خروجه من الأسر (34) : 
يا سيداً متفضّلا أبوابه 
أضحتٌ محل الشدُو والإنشّاد 
أَعْلاقَ علمي بغت في الحطب الذي 
هو ظاهرٌ للمبتدي والشادي 
والجَبْرَ أزجو إِنْ عَلَىّ عَطَفْتُمُ 
برسالة التنبيه والإرشاد 
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ولا نعرف كم كان عمر الشاعر في وقت أسره ويبدو أنه كان شاباً كما 
قدّرناء ولعله كان متأهلاً فقد وجدناه يكتب من السجن إلى أهله زيادة على 
كتابته إلى والده ويحنّ إليهما (5): 

1 كت م هاس - 

لكن تحن لوالدٍ ولزوجة ٍ 

وتحبٌ مالا صامتا وعَقَارَا 

ولقد رجع الشاعر من أسره إلى بلذه بسطة ورصي من الغنيمة 

بالإياب. ونجده يقول بعد بلوغ الأربعين (135): 
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دنت بالجد. فقالوا: عكسه 
مذهب لي . قول قوم مُفترِينٌ 
قلت ما أقبححَ عكسٌ الجدٌ لا 
يما بد بُلوغ الأرْبَعينْ 
وهو بفصح عن هواجسه ويستحضر ذكر الموت في هذه السن2 ويعبر 
عن تطلعه إلى تأدية فريضة الحج فيقول (135): 
مرور الأربعينَ أطار نومي 
وأجَرّى فوق صفح الخد دمعي 
وعِلّمي بالرحيل غداً وتركي 
0007 بنأغلي مَنْعَدابصري ونع 
وما يشفي الذي اشكوه إلا 
تبيتي مُخرماً أذعو بجع 
ويؤكد هذا في أبيات يقول فيها (134) : 
إذا ما النفْسٌ مال بها هّواها 
الآمر ما شملا أ يمينا 
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أقول لها اقصري نَفْسِي وكمّي 
فإني قَِذْ بلغت الأزئعينا 


وحسبي ما مَضْى عَنيٍ وولى 
وأَصْبَحْت الغناة به رهينا 
فما زال الهَوَى يردي قديماً 
ومن ن عادى الهوى 0 ا 
وسار . بسيرة يثنى 0 
وساوى من سما علما ودينا 


وله قصيدة في لوم النفس ومحاسبتها مطلعها (149 - 150): 


إلىكم تميل النفسٌ بي للهَوى العذري 
وشيب عذاري مبطل في الهوى عذري 
وفيها يشير الى بلوغه الخمسين : 


أيَلهو آمْرْو مثلي صباهُ قد انقضى 
بخمسين عاما قل تولت من العمر 
ويبدو أن عمره امتد إلى ما بعد الخمسين فهو يقول من قصيدة في 
قائد وادي اش حامد (141): 
وقد ذهبت مني القوى وتغيرت 
وهل فوة بعد الذهاب تعاود 
وشات عذاري واستحال سواده 
وبالموت لا شك المشيبٌ يقاود 
والمفروض أن الشاعر عاش إلى ما بعد سنة 890ه(1485م) وذلك لأننا 


41 


وجدناه بهلىء الفقيه الجعداله 844١‏ - 897ه) بعودنه للقضاء في سطة 
وهذا وقفنا على إعلامه بشثبوت رسم مكتوب في بسطة بتاريخ «الثامن 
والعشرين لذي الححة متم عام تسعين وثمانماثة» (وثائق عر بية غرناطية : 
9). 
إنه يفهم من النظم. ونرى أنها قيلت في إدانة الفتنة الناشبة بين الأندلسيين 
على إثر نبذ بيعة السلطان أبي الحسن ودعوة الناس إلى مبايعة ولده أبي 
عبد اللهء وهذا ما أدانه فقهاء غرناطة في فتوى مؤرخة «في أواسط شهر 
رمضات المعظم عام ثمانية وثمانين وثمانمائة» (المعيار 7 وها هي 
قطعة البسطى (140): 
من سعى في عزل والي 
وابتغى تقديم والي 
بانتهاب النفس والما 
ل اجتراء لا يبالى 
: فنبحئيٌ مشلا هذا [ 


وهي على نقصانها وعدم استكمالها في الديوان مطابقة في فحواها 
لمضمون الفتوى المذكورة. وقد اشترك في الإفتاء بها جماعة من أصحاب 
شاعرنا مثل القاضي ابن الأزرق والمفتي أبي الحسن ابن داود والقاضي 
الجعداله والحاج القلصادي, والقاضي ابن عبد البر؛ وتجدر الإشارة إلى 
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د حسب تقديرنا - بلغ السبعين أو جاوزها وأدرك المرحلة الحاسمة والأخيرة 
في سقوط مملكة غرناطة: ولعلّه عاش حتى حصار ' بسطة من قبل الملكين 
قرابة سبعة أشهر.ء وضرب فيه أهل بسطة أروع الأمثلة في الصبر والصمود. 
وانتهى بتسليم المدينة في رابع دجنبر 9م . 
وقد نستانس في هذا | الموضوع أيضاً بمدحه القائد حامد قائد وادي 
اش وهذا لعله الذي أشتر كك مع القائد محمل بن ححسمن في الدفاع عن 
سطة وقت الحصار. 
وللشاعر فصيدة في وصف حصار سطة منها قوله (99): 
عَرّموا عَلَى إجلائنا عن أرضنا 
من 0-7 ما اجتمعوا ْنا وتألّفُوا 
وانَؤا بكل مكيدة قَلْ .منت 
وتطلعوا فرحا لهدم مَعَالم . 
للدين شيدَ بناؤها واستشرفوا 
لم يِبَقَ رمخ عندهم إلا أت 
قَصْدا به لجهادنا أو مرهف 
ِالْمُرْمْات تفلت وتَحَظمَتَ 
وغدت رما جَمِيعَهم 
لما دَنو| زحفوا لا بجميعهم 
تتخاذلوا فكأنهم لم يزحفوا 
بصا على أَعْقَابهمْ وَتَوْقفُوا 
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ْهُمُ عَرَضاً إِلَيِهِ مَعَوَف 
وله أيضاً قطعة قال إنه نه جعلها في صدر رسالة وفيها يصف هجونا 
على بسطة (93): 
بهذي ١‏ الديار وخطب طرق 
هَجَرّنَا المضاجِعٌ من أجله 
وأمجمائنا اكْتَحَلَّتَ بالارَقّ 
ولم يِبْقَ [فيما] نراه امرو 
بذا القطر | إلآ اعْمَراهٌ المَرَق 
لهذا العَدُرٌ الذي أمّنا 
وللزرع في أرضنا قد حَرَق 
وحازٌ من السَبّي فوق المنى 
وَكُمْ مُسْلِم دَمَهُ قَدُ هَرَفٌ 
وما خرّق اليومٌ في بَسطةَ ل 
بغرناظة مثْلَّهُ ما خرّق 
ولسنا ندري هل قال هذا فى حصار بسطة الأخير الذي أحرقت فيه 
بالفعل زروعها وأبيدت أشجارهاء أم أنه قال ذلك في مناسبة سابقة.» ومن 
سوء الحظ أن الشاعر لا يشرح المناسبات ولا ينص على التواريخ. فهو لم 
يذكر في ديوانه كله إلا تاريخ واحدا سبقت الإشارة إليه 
هذا وللشاعر قصيدتان يذكر فيهما مرضه ويقول في إحداهما مبتهلا 
(126): 
لا تؤاجذني بما سْلفْتُهُ 
وتفضل مِنْ شكاتي بالشفا 
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ويقول في الأخرى (120): 
وما زِلْتَ تشفي السّهَمْ يارب دائما 
وتطفي ببرد البرء ء من غلّة الصذر 
فحد فد لي إلهي بالذي مِنْكُ أزتجي 
وحققٌ رجائى بي فييك يا عالمّ السو 
وربما كان هذا مما قاله في اخخر حياته. ولعل فيه ما يفسّر صمت خلال 
هذه الأحداث الأخيرة التي انتهت بسقوط غرناطة . 
أما حياة الشاعر العائلية فقد قدّرنا أن يكون تزوج في سن مبكرة 
حسب المعهود في ذلك الزمان. وفي ديوانه إشارات إلى أولاده. فمن ذلك 
قصيدة في رثاء ابنين له توأمين مات أحدهما بإثر الآخر. وكانا يسميان 
بالحسن والحسين كما هو العرف عندنا [ لى اليوم ‏ يقول في مطلعها (107): 
أؤدى حُسَيْنٌ وأؤتى بعسذه حَسنُ 
فطار بَعدَّهمَا عن مقلتي الوسَن 
ويفهم من القصيدة أنهما ماتا في الطفولة المبكرة وقد حزن عليهما 
حزناً شديداً: 
لم يسلني عنهما من بعد بعدهما 
مال ملكت ولا أهل ولا وَطْنْ 
وكان له ولد اسمه أحمد. قال يخاطب بعض المؤدبين في شأنه 
(120): 
ابنئى منّ التفريط يا يدي 
وحاجتي إحسانٌ تأدييه 
بضربه عَشرة أسواط 
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وقد يكون هو الذي داعبه بهذين البيتين (74) : 
حَذَّار م نَ آكل الحوت يا أْحمّد الرّضى 

في أكله ضر عَلمْنَاهُ بالنص 
فإن كنت من قوم يحبون أكله 

فأفضلّه ما مِنهُ سمي بالمص 22 


وقال فيمن تعدّى على ولد له (96 - 97): 
قالوا ابن عَمُكَ إبراهم اعْتَدَى سَفَها 

عليك في انك بالإفراط في الأذب 
فَخْلْ على يذه وامنع تعذيه 

من قبل عودّته والحد للعطب 
فقت مَنْ لي بكب الشوء جر 

يفل الرَّجْرَ وهو الفذٌّ في الكلّب 
واللّه ما عن قبيحٍ رمت ضرف 

إلا تابّى وأبْدى الجدّ في الطلّب 
ومن يكونْ له من نفسه أبدأ 

قرينُ سوءٍ فما ينفَك في / تعب 


وأما العصر الذي عاش فيه فهو عصر انحلال دولة غرناطة واضمحلال 


مملكتها (1410م -1492ه) وقد غلب عليه الخلاف بين النصريين 
المتصارعين على الملك. وكثرت فيه الفتن الداخلية والحروب الخارجية» 
وعرف بسلسلة طويلة من المؤامرات والاغتياللات والخيانات. وامتحن فيه 
المسلمون بضروب من المحن وألوان من الخذلان» ولكنه عرف أيضاً أمثلة 
من البطولة والبسالة والصمودء وعاصر الشاعر منذ ميلاده حتى وفاته فيما 


نقدذر هؤلاء الملوك . 
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يوسف 111 (1408 - 1417). 

محمد 11آ1آ/آ (1417 - 1419). 

محمد 176 (1419 - 1427). 

.)1429 - 1427( ١/111 محمد‎ 

محمد 175 (1430 - 1431). 

يوسف /191 (1431 - 1432). 

محمد 175 (1432 - 1445). 

يوسف 7 (1445 - 1446). 

محمد ؟1 (1446 - 1447). 

محمد 17 (1447 - 1453). 

محمد 71 (1451 - 1452). 

سعد (1462-1453). 

يوسف لا (1462). 

سعد 1462 -1464). 

أبو الحسن (1464 - 1485). 

محمد 711 (1482 - 1492). 

وأما بلده مدينة بسطة فقد أصبحت طوال هذا العصر أشبه بالمعسكر 
منها بشيء آخرء وذلك بسبب موقعها على خط المواجهة مع المسيحيين 
فكانت مع نشاطها الفلاحي والصناعي ثغرا للجهاد ورباطا للغزو وظلت ترد 
الهجمات وتصمد في وجه الغارات. وكانت الأبراج والحصون تتخلل 
الجنات والبساتين المنتشرة في خارجها. وقد روى التاريخ بعض مواقف 
أهلها في الثبات والصمود ولكن ظروف الحرب الطويلة كان لها اثار سلبية 
على أحوالها الدينية والاجتماعية والثقافية وهذا ما سنجد صداه في ديوان 


شاعرنا البسطى . 
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الحواشى 


(1) هذه صورة ديباجة الديوان المذكورة. 


بعوزمشراابه ته ا 5-5 واخسم 
غعانه .حبرلا نعم ب َم 
سي ها مات هلام انعامم مان 


(2) رحلة القلصادي : 162 تحقيق أبو الأجفان. 
(3) نشت فيما يلي صورة ذلك في الممخطوم : 


هف + را زسع قلح كتاب لجاز عت إراديوراتض . 

ات ب لمم[ را لزنو رجط لرومعمر 
مدراحد ف بر الها هد جر زعيرا عبرال رخو عر اذ ا” 

3 و :لضع قرا هلم و لؤره الغرة ترجه لو 0 

اذلف مركت ماده مرج بشفة كلها (. بهل واغرن.. رت 

الحنى: , الات عإْسراعررةإاري م مه وس ل:- لم لزم. ظ 


انظر مخطوط القرويين رقم 6 وفهرس المرحوم محمد العايد الفاسي جح 1 ص 320 
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دم( بهرام بن عبد الله قاضي القضاأة بمصر. ٠‏ ولعل الشاعر يشير إلى كتابه الشامل في الفقه 
الذي كان يدرس في هذا التاريخ بالأندلس (انظر رحلة القلصادي: 164 - 168 وثبت الوادي 
اشى : 9) وترجمة بهرام في نيل الابتهاج: 101. 

(4) أظن أنه يشير فيما قبل البيت الأخير 8 قول القلصادي في رحلته (89): ففوقت سهم 
العزم. وأدخلت على التواني حرف الجزم. أما أسنى المواطن الذي يشير إليه في البيت 
الأخير فهو غرناطة التي استقر فيها بعد عودته من الحج. 

(4م) وثائق عربية غرناطية : 11 تحقيق لويس سيكودي لوثينا. 

(5) المصدر نفسه: 6. 

26 راجع درة الحجال لابن القاضي . 

(7) المغرب 2 :77 والمعجب: 289. 

(8) المغرب لابن سعيد 2 :77. 

(9) انظر على سبيل المثال تاريخ ابن الفرضى وتكملة ابن الأبار والذيل والتكملة لابن عبد الملك. 

(10) الروض المعطار: 3 تحقيق د. إحسان عباس . 

(11) مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب: 32-31 تحقيق د. العبادي . 

(12) المصدر نفسه: 86 - 87. 

(13) رحلة القلصادي : 62 - 64. 

(14) جنان رومة أو مروج رومة: 228هخ1 06 25ئع2:30 0 منتزهات مديئة بسطة. وفي وثائق 

عربية غرناطية: مرج رومة من حوز قنولش خارج بسطة 
(15) قنولش في هذا الشعر وفي وثائق عربية غرناطية أو قنالش كما وردت في نصوص أخرى 
هي هى الآن ق2ه8 عل 5علهم0ت من أعمال بسطة. وقد وصفها ابن الخطيب في خطرة الطيف 
فقال: «وساعد التيسيرء وكان على طريق قنالش المسيرء كبرى بناتها (يعني بسطة) 
وشبيهتها في جداولها وجناتها. ما شئت من أدواح توشحت بالنور وتتوجت. وغدّران زدع 
هبت عليها الصبا فتموجت. سفر بها الشقيق الأرجواتي . عن نخدود الغواني , فاجلنا العيون 
في رياض.» وتذكرنا قول القاضي عياض . . 
(16) هي منية سطة التي ورد دذكرها مراراً في اق عربية غرناطية: 28 210 6.277 91. 
(17) كذا في الأصل . ولعلها تحريف المنية أي منية بسطة المذكورة فى فى الحاشية السابقة . 
(18) ل القلصادي : 85 وللبياني هذا ترجمة في الضوء اللامع 6 :14 ونيل الابتهاج : 8 
(18م) كذا في الأصل. ولم نقف على هذه النسبة في مكان آخر. والمعروف في أنواع التين 
بالاندلس المالقي والشعري والإشبيلي والقوطي . 

(19) البشرّات 5 زلناواث الجبال الشامخة وراء المرية. 

(20) انظر هذه النوازل المتعلقة بنظام الشرط في نواحي بسطة وغيرها في المعيار المعرب ج7 
فى مواضم متعددة. 

(21) الجامع والجامعة من الأغلال. والقرمة كذلك وتجعل فيها الرجل أوالعنق (دوزي 718:1337:2) والشب 
عبارة عن خشبتين تشد بهما ساق الأسيروقديكون من الحديد, والكلمة في الإسبانية 0م06 وفي الفرنسية 
موعن والابريق هكذا في الأصل . ولعلهمثل الشب يجعل في الساق كما يقول من قصيدة أخرى (42) : 

بيت والعُلٌ طول الليل في عنقي وفي يدي وكذا الإبريق في ساني 

(22) المص نوع من «البونيت» والكلمة مستعملة في اليمن. 

49 


الفميل الثالى 


ل > ) :0 الور م 
1 © هه يف 


كان الشاعر البسطي يرى ‏ حسب شعره ‏ أن نعم الدنيا محصورة في 
ثلاث جمعها في قوله (134): 
نعمة الدّنيا ثلاث 
مُنَّ في الدّنيا النهايَةٌ 
صحّحة الجسم ورَوجٌ [ْ 
ومن المال الكفاية 
وقد أنعم الله عليه بالزوج والأولاد. كما أنعم عليه بنعمة الصحة في 
الجملة. أما النعمة الثالثة وهي المال ‏ فيبدو أنه لم يرزق منها الكفاية. 
ولهذا نجده في كثير من قصائده ومقطعاته يشكو سوء الحال. 
رأينا أنه هاجر في شبابه طلباً للرزق واشتغل مؤدّبا وإماما في بلد 
برجة - وربما في غيرها ‏ وتعرض خلال تطوافه ‏ فيما نقدر- للأسر. 
ويحدثنا فى شعره أنه عين بعد ذلك في بعض الوظائف الدينية 
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كالإمامة والعدالة وولي مرة ولاية ما ولكنه سرعان ما عزلء. وله في هذا 
العزل مقطعات منها قوله (153): 

عُزِلْتَ فجدّت في العتاب لكونها 

رَأت مذ التقديم نوعاً من الهزل 
فقلت لها إن الولايّةٍ ريما 

[ يؤّخر عَنها بِالْمَمات أو العَزْل 

فقالت َعَم كن ولاية بَسطةَ 

أبَى حَمْلَها دو العَقّل والنّظَر الجزل 
فقلتٌ ولا يَرْضَى المُقامَ بها امرؤ 

وفي الأزض ما فيها من الضمرا|البْزْلٍ 
فسر في بلاد الله عرّك تمس 

وَحَلْفٌ بها هئداً تعيش من العَرّلٍ 
ويقول (153): 
يلوم خليل أَنْ عُزْلتُ ولم أبت 

همأ ادكو الى مج حَزى 
فقلت لَهُ: المَمْلوكُ ليس يَهُمْهُ 

على رَغْبةٍ عتقّ يصَيرًه حرا 
وإ الحلى للمرء والجوف فارع ظ 

إذا عبرت ليست تزينٌ لَّهُ نحا 
لَوْكُتٌ أذري قَبْلُعَْلي تَركَتُ ما 

تقلدته تركاً ونلت به أجرا 
ولكنني في قابل العمر بعد ذا 

على حر أخشاه لا أَرْكُبُ البخرا 
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ولسنا نعرف طبيعة هاته الولاية التي أشار إلى عزله عنها في هاتين 
القطعتين» ونستفيد من قصيدة له أنه عزل عن خطة العدالة (التوثيق) بتدبير 
من بعض العدول (الموثقين) كانوا خصوما له. فقال مخاطبا قاضي بسطة 
حينئذ أبا حامد ابن الحسن المالقيٍ 070 
دم م وأخر فما في الأرض مُعُترض 
فأنتَ ماي للامرين مفُترض 
لكن أعدذ نظرأ فيما أتيت 
ْ من ايضابي فإني منه مُمْتَعض 
ودع ععداتي وَما شُدّوا بكيدهم 
فإنني بكم جره يَنتَقَض 
حاشا لمَجَدكُ 93 ترضى جلالته 
في جانبي بالّذي مَؤْلآيَ - فيه رَضوا 
وقد روني وَقَدْري كان مرتفعا 
فلا يروني وقدّرى الآن مُنْحَفْض 
وهو لا يلح فى طلب العودة إلى خطة العدالة التي اشتمل عليها 
خصومه أو أعداؤه كما يقول وإنما يطلب من هذا القاضى الذي له فيه 
مدائح أن يعوضه عنها بخطبة الجامع المعلوم في بسطة ويمنحه ما يستعين 
به على المعاش قال (27): 
وممقصدي منكم ما أستعين به 
على المعاش ‏ فذاك القصدُوالغرض 
وخخطبة الجامع المَغْلُوم املها 
0 لعل خطَبتَهُ مما حَوَُوًا عوَض 
وإن أضفْتٌ إليها ما ذكرت فَقَدٌ 
شفعْت عِزَّي بعز ليس يَنقرض 
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فداوني بمُرادي إذني رجل 
أضرّ بي عندَهُمْ مِنْ عَزِْيَ امرض 
ون هُمْ نهقضوا جهْلا حدم 
اعم وقدّمْ ولا تنظز لما نبضوا 
ولا تراع لَهُم حقّ الصّفاء فهمْ 
لمَجَدكُمْ رعيه - والله - قَذُ رَقَضوا 
وفي هذه الظروف - على ما يبدو - قال الشاعر قصيدته التي يصف 
فيها إحراق حانوته وأولها (145) : 
وددتٌ أناسا ١‏ يراعوا الوداد ٍ 
وما ” سُمْتَهم بالسوء حية خردل. 
وهي قصيدة طويلة يصف فيها إجماع الناس في بسطة على اذايته لا 
لسبب إلا لأنه كان يقول كلمة الحق : 
وأموا جميعاً بالاذاية جانبي 
على غير نْب للاذى بمُحَلْل 
سوى أنني أصبحت للحقٌ ناصراً ْ 
ولَّمْ ألتفث منهمٌ إلى عذّْل عُذّدِ 
ويشير إلى أن خصومه كانوا في إلحاق الأذى به على قسمين: 
فقسم اذاه باللسان. وقسم اذاه باليد. ومن هؤلاء أولئك الذين عمدوا 
إلى إحراق حانوته الذي كان يجلس فيه للفتيا وعقد الشروط وتقييد العلم : 
فإحراق حانوتي تحط بتي 
يعود ذ عليهم بانعكاسٍ المؤمل 
فقد كان للاحكام مجلسها الذي 
تصانٌ به من مفسل أو مُبدّل 
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وكان لتقييد العلوم وضبطها 
وعقد شروط القوم أقرب منزل 
ويبدو أن القاضى المذكور أسعف طلبّه. وحُدّدَ له مرتبٌ شهري قدره 
ستون درهماً من قبل ناظر الأحباس. وهو شيخه أبو عبد الله البياني» ثم 
نجده بعد ذلك يشتكي إلى القاضي المذكور من نقص هذا المرتب في 
الأبيات التالية 2 
يا ا ثيرأ لدى الأنام مكينا 
زادك الله في العلى تمكينا 
أنْتَ تذري حقيقة أن شيخي 
53 قدّما أ مُرَتَبِي ستينا (0) 
فلماذا أعاده ليت شعري 
بَعدّما قل شهدت لي خمسينا 
كلّموهُ إذا أتاكُمْ فإني 
خحائف أن يرده عشرينا 
واشفَعوا لي بفضلكم ف ذنوب 
والظاهرٌ أنه حرم بعد ذلك مرتبه فقال مخاطب البياني الناظر في 
الأحباس الذي خالف «الأمر الكريم» وضيع رزق الشاعر المقرر له (67): 
لئن ضاع ررقي عندك اليوم إنه 
لدى قاسم الأرزاق ليس يضيع 
وإن كنب للسلطان وحدّك عاصيا ‏ 
فإنى له بِينَ الأنام ممطيع 
وإن كنت في مرضاته مُتباطئاً 
فَإنيّ في مَرْضاتِه لسَريع 
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وما بيدي من أمره إن وضعته 
فمقداره عندي الغداة رَفيع 
ولعله يقصد هذا الموضوع حين يقول من قصيدة أخرى مشيراً إلى أن 
الناظر المذكور تغير عليه بعد أن كان له خليلاء ومنعه حقه. ولم يلتفت إلى أمر 
الإمام فى شأنه. قال (47) : 
وأبدى عُبوس الوجه من بعد بشره 
وصيّر لي الودٌ الصَّحيحَ عليلا 
ودان بمنع الحقٌّ والحقٌ واجت 
وهييج وجداً في الحشا وغليلا 
ولو أنه أمضى مرفمٌٍ حكمه 
الْمَى إلى إمضاء ذاك سبيلل 
ولم يرع حكم الشرّع في ذاك عامدا 
( وكان بزغم الشزع فيه كفيلا 
وهو في هذه القصيدة يعلن عزمه على الرحيل عن بلده فرَاراً من 
الظلم والعدوان وأنفة من تحمّل الضيم والهوان ونشداناً للانس والسلوات ‏ 
خليل ما مثلىي يقيم ذليلا 
ويخمل من ضيم الزّمانٍ ثقيلا 
ويرضى بعيش, لا يزال ببسطةٍ 
' يجدّد من خطب الهموم جليلا 
فلا تعذلاني في رحيلي ‏ عَدْكُمَا 


يكو به الطل الذْمِيمُ نزيلا 
ولكنه - فيما يبدو - لم يستطع فراق أهلهء ومكث ببلده نادباً حظه 
باكيا محنته. رافعاً شكواه إلى بعض ذوي السلطان كما فى هذه القصيدة 
التي خاطب بها «الرئيس الوزير الحاجب أبا يحبى ابن عاصم» (حوالي 
(62 - 63): 
أنت الدواءٌ إذا ما أعضل الذَاءً 
“ودام عَضمِي حساد وأنغداءً 
وفي اكتساب المساوي هم أشْدَاء 
الشّكلُ شكلٌ الْوَرَى والخلق خلقهُم 
وهُمُْ إذا نطقوا لا شك أصداءً 
وص إذا خوصموا قوم ألذَاءٌ 
والحقٌ عندهم أنواره خفيت 
وعندهم لظلام الظلم إبداء 
هم العداة إدا غابوا. فإِل حضروا 
قالوا بمكرهم: إنا أودَاءٌ 
لئن تواصًوا بمنع الحقٌّ بينهم 
وقصذهم بي إضرار وإرداءً 
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هو المؤمل بعد الله ينصرني 
الو كان من بسحوه بالنصر إهداء 
له بما الني أصبحت مشتكياً 


وإن عدت عنه للمظلوم يداك 
ربو 2 


عساأه يأخذٌ حقي منهم عبحله 
افد يرل منه لي بالفضل ذال 
لَه بما الى أَصْبَحْتُ مشي 
وإن عَدَتَ عه للْمَظْلُوم بيداءٌ 
أنه أرسل القصيدة من بسطة إلى المذكور في غرناطة . 
ولما استخلف أبو عبد الله محمد بن مالك الأليري على قضاء غرناطة 
فرح شاعرنا بذلك لأنه صديق الشاعر ورفيق دراسته. وقد عبر عن فرحه في 
أشعار هنأه فيها بالخطة السامية وذكره بحقه المهضوم. وهو يختتم قصيدة 
في تهنئة القاضي المذكور قائلا (88): 
وعججل سيدي نصرىي فُحقي 
كما تذري وتَعلم والسلام 
وقال في آخر قص قصيدة دة أخرى 250 
ولا نعرفٌ تاريخ تولي هذا الفقيه قضاء الجماعة. ويظهر أن ولايته 
كانت قبل ولاية ابن عاصم لأن هذا ينقل عنه فى شرح التحفة. 


ولا يشير الشاعر فى شعره الذي هنأ فيه القاضي ابن منظور بقضاء 
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الجماعة إلى قصته وإنما يذكر أن دولته أفضل من دولة ابن جماعة. وقد 
ولي ابن منظور قضاء غرناطة خلال 864ه ‏ 870ه وكانت صلة الشاعر به 
متينة» وقد يكون أفتى في قضيته لصالحه كما سنرى. ولكننا لا نجد في 
شعره ما يدل على إنصاف مطلبه. وإنما نراه يستمرٌ في شكواهء فمن ذلك 
تخميس يذكر فيه أخلاق صنفه المعاصرين له. المتحرّبين ضدّه. من خطباء 
وشيوخ وقضاة. ونورده هنا على سبيل التوثيق قال: (69) : 


إساءة الصَّنف في ذي النفس قد فَبََعَتٌ 
والقلبٍقَدٍ صدعَت والظهرٌ قد قَطعَتٌ 
وقائل قال لو أقواله سُمِعت 
قابل أخي سقطات الناس إِنْ وفعت 
يوم بعفو وإغضاءٍ وإغماضٍ 
فقلتٌ والنفس لم تجنح لمذهبه 


وقل رأث ما رأتهُ من تجئبه 


واستمسكتٌ بهم دون الأنام يدي 
حتى الجلى ام 001 
كبيرهم ا مرّض 

بالشرٌ منبسطٌ بالخير منقبض 
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وجل كي يأخذ له الحق 


وإن أصغرهم بالسوء معترض ٍ 
فهجرهم واجب علي مفترض 
والحقٌ إن يلتقوا يلقوا بإعراض 


ومما قاله مخاطياً حايس مرتبه (78): 


ماذأ تقولون لي يوم الحساب إذا ' 
طلبت حقي لكُمْ في واجب الطلبَ 

واللّهُ سبحانة ما بيننا حَكم 
يقضي عليكُمٌ به بالقهر والغلية 

فاجنْبٍ لنَفْسِكَ ماترجوالخلاصٌ به 
من الآداء فيا فيا توفيققٌ من جابة 

وحظ نفسك دع لله تنبا 
قيْنَ الممات وأعط الحقٌّ من طَلَبَ 

فليس يرضى بمنع. الحقّ صاحبّه 
ظلما له من يَرَى لله مَنقلَةُ 

وقد نصحتكٌ نصحاً إن عملت به 
عُصمت إذ لفظهُ حصن لمن قَلبَ 


ويشير في البيت الأخير إلى أن مقلوب نصح هو حصن. وحين أعيته 


الشكوى إلى ذوي السلطان لجأ إلى سلاح الدّعاء والابتهال إلى الله عر 
ممن اهتضم حقه وحبس عنةه واجيه. وهذا ما 


تفصح عنه هذه القصيدة (48): 


دعوتك فاستجبٌ لى يا مجيبٌ 


600 


فإني لاهمتضامي واحتقفاري 
أكاد لفرط ما القا فى 
وللشكوّى التي أشكو أذوبٌ 
فدمعي في الخدود له انسكاب 
وقلبي للاوار به لهيت 
وليلي للكابة مُدُلَهِمُ 
ْ ويَوْمي للذي أشكو عَصيبٌ 
وقل أصبحتت في كرب عظيم 
وعيشٍ لا يَلَذْ ولا يَطيت 
وأحبس وا جبي رجل ظلوم 
غشوم لا يتوب ولا ينيب 
يجور بحبسه جوراً عظيماً 30 [ 
ولا يخشى مكانك يا رقيب 
ولا أحد سواك به انتصاري 
عليه يا أمهيمن يا قريب 
فَحْذ لي يا إلهي الحق مله 
وخففك من. . خطوب ما أصيبُ 
فأنتٌ اللَهُ تعلم ما ألاقي 
وحالي عن عيانك لا يَعِيبٌ 
وبعد هذا يذكر ‏ مرة أخرى ‏ تواطؤٌ المتمتعين بمرتبات الأحباس من 
صنفه وطبقته على | إبطال حقه وإنكار نصيبه» ويهجوهم هجاء مرّأ فيقول : 
ولا تشمت بي الأعداءً ربي 
فشأنُ الكل في أمري عجيبٌ 
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وقالوا ليس في أحباسهم يي 
إدا عَدُوا نفوسهم : نصيب 
وقد كذبوا وما إن ذاك بذع 
فما فيهم إلا فتىَّ كذوبٌ 
بطيءٌ في اكتساب الحمد لُؤْما 
00 وفيما ذم سَبَاقَ نجيبٌ 
على ظلم الورى أبدا مُصِر 
وفي إبذاء عورتهم دَءُوت 
فدون صغيرهم في اللؤم كلب 
ودون كبيرهم في الظلّم ذيت 
على وجناتهم ليث ل 
ويختم القصيدة ة بالتشفع بالرسول والتوسل بجاهه عند الله فيقول 
وقد صيرتٌ جاه محمد . لي 
ليك وسيلتي فحشا أخي 
وانتهى أمر هذه الحادثة البارزة في حياة صاحبنا بتعطيل: الوظائف التي 
كان يقوم بها في الجامع الأعظم ببسطة. وفي هذا يقول (151): 
تركت كلامي والقراءة والفتيا 
ببسطة واخترث الخمولٌ بها رأيا 
فلست إليها ما حييت بعائرٍ 
نني أَعْطى على حَمْلها الدنيا 
وهكذا أخلد الفقيه الشاعر مكرها إلى الخمول والابتعاد عن هذه 
الوظائف الدينية التي كاقصَ كفاحاً مريراً من أجل استمرارها والبقاء فيهاء 
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وقد توجع لتداعي دين الهدى ووهيه في بلده بسطة ووصم أهلها بالجهل 
والبغي وقال فيهم : 
مناهم مدى الأيام ذل إمامهم 
وذل إمام القوم من أقبّح اضيا 
وفي ديوان الشاعر أشعار أخرى خاطب بها ناظر الأحباس البياني في 
طلب آخر لم يلق لديه القبول أيضاً على ما يظهرء فقد كتب إليه مَرّة راغباً 
في كراء ملك للأحباس بجوار ملكه (119): 
سيدي ٠‏ لي رغبة في حبس 
جواري في اكتراء الإغرش ام( 
كلما يُسْقى ضح أو بالععشي 
والكراءٌ انَصَرَّمَتَ مره 
والمُكاري الأخد منْهُ قَدُ خشى 
بانَ لى ذا منهُ إِذْ قلت لَه 
شن مشقاك زمانَ الغقطش 
الشاعر يذكره بهذه الأبيات (122): 


يا سَيّدي الحبسش الذي خاطبتكم 

في شَأَنِه؛ أمدُ الكرا فيه انتَهَى 
وأنا عَلََى ما كنتهٌ مِنْ رغبتي 
فى أخذه لَمْ لتقل عَمَا مَضَى 


ب 
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فعساكم أن تبرموا فيه معي 
عَقَدَ الكراء عَلى الذي الحبّ اقتضى 
ولمدة و شتتمُ بما قَذْ شنتم ٍ 0 
إنى جعلت إِلَيِكَ ذاك مُفوَضا 
ويبدو أن ناظر الأحباس لم يلب رغبته في ذلك ومن ثم فسد ما بينه 
وبين الشاعرء وها هو يقول مخاطبا إياه في شأن خراجة حكم عليه بتعطيلها 
جوراً وظلماً كما يقول (148): 
عظلتٌ خراجة© الدار التى قَدُمَتَ 
جَوْراً وظلماً كما قد شاءه القَدَرٌ 
ولم يكن في حسابي ذاك معتبرا 
اسي به الأشجان والغير 
فالهطل عند نزول. الغيث واكفة 
قد ضرني ضررا ما مثله ضرر 
لعل مما يتصل بكراء الحبس السابق قوله مخاطباً بعض أصحابه 
(111): 
يَا مَنْ عَلا قَدْراً على نظرائه 
ببدائم قَذْ أعجرّت نظْرَاءَه 
إنفاقٌ 3 تدريه زاد 0 
فابعث به مَعُ واصل . صل به 
مننضاك تَذْهبْ بة ضرَاءَه 
04 


في مصره ساوى بها فقراءه 


وقوله مخاطباً آخر في شأن مغرم حبس (115): 
ع" 0 ٠‏ 1( 5 0005 
جاء ابن عمك من تلقاء وجهته ظ 
فأين ما قلته من مغرم الحبسٍ 
ولما منع من حقه واشتدت عليه وطأة الحاحة وكثرت مطاليه ومطالب 
عياله خاطب القاضي الرئيس أبا حامد ابن الحسن المالقي بقصيدة طريفة 
يمتزج فيها الجد بالهزل. وقد بدأها بالشكوى فقال (23 - 24): 
مَنْ لخطبي من لغمي 
من لكربي من لهمي 
ممنع الأعداءٌ حقي ' 
منع عدوان وظلم 
فد مضيو عام و نصف 
لم أصل منلة لقسم 
وأنا في كل مر ظ 1 
رب إنماق وغرم 
لعيالي مع | كرم 
. أستريه 
مع ملح ثئم لحم 
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تع غطائي ووطائي 

وثليابي دون ضم 
وسوى ‏ ذلك مما 

نوه لست أسمي 
وَرَدَ النصّ به في 

غير ما ديوانٍ علم 
من أتاه لم بصفة 

أحدٌ | قط بظلم 

لافتقاري مع عدّمي 
وهذا سرد لقائمة النفقة التقليدية الحضرية في الأندلس والمغرب التي 

كانت تعد شراء الأزهار من جملة نفقة البيت. 
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وفي هذه القصيدة حديث طريف عن الدرهم هو بالغزل أشيه منه 
بالمديح . وهو يذكرنا ب* بشعر الحريري فيه ) وفي آخر القصيدة مدح للقاضي 
المذكور. 

والقصيدة في نسيجها تذكرنا بقصيدة هزلية لابن الأزرق معاصر 
شاعرنا وأخرى لأبى عبد الله العقيلى© . 


ولا نعرف من هو كاتب سر هذا القاضي الذي يصفه فى هذه 


القصيدة قائلا. 
ضْفَرٌ اللون َيل ْمَل الْفغلَ محم 
مَنْ تَعْرَّى ما كساأهة وهو دو أنفٍ شم 
حسم الداءَ إذا ما كان مختاجا حسم 
قذره خص برفع أمره خص | بجزم 
ئم اعغلاه خطيبا وإماما دوذ ٠‏ لحجم 
وتأدى خلفه المف 


روض الفضْل لت 


ولعلّه نائبه ابن مُفضل الذي قال فيه في بعض أشعاره إن علمه أمضى 
من السّمر الرقاق وأشار في رثائه إلى أنه كان إماما مقرئا واعظاء وكل هذا 
تلمح إليه الأبيات ولا سيما الأخير. وقد يكون يعني بها نفسه. 
وهو يذكر فقره واحتياجه في أبيات ت يداعب بها أصحابه كقوله : 
على قله الإدراك أو ظلمة البيت 
أقول لهم مهلا عَلَيْ فسيدي 
أبو جعفر ذو الفضل ينعم بِالزيتَ 
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ويبدو أن صاحبه أبا جعفر الذي طلب منه هنا الزيت هو أبو جعفر 
أحمد القصار الذي طلب: منه كتاب صحاح اللغة في هذين البيتين (67): 
وعليكم تكميله بصّحاحجكم 
نقص الثيباب يزيله القصَار 
ولعل من مظاهر فقره أنه كان يستعير الكتب من أصحابه كما في هذا 
المثال وكما في قوله شاكراً بعض الأصحاب على إعارة بهرام وهو فقيه 
مالكى معروف غلب اسمه على كتابه (82): 


جدتم عليه وأنعمتم ببهرام 
وكان إكرامه فى ذاك متضحا 
لا زلتم الذهر في بر وإكرام 
ويقول أيضاً في شكر بعض الأصحاب الذين أعاروه كتاب الصيب 
والجهام. وهو ديوان شعر لابن الخطيب (105) : 
إني لأقطع مذّتي من ذكركم 
لما أعرتمُ لي كتابَ الصَّيِّبِ 
على ظهر كتاب اضطر إلى بيعه هذين البيتين (108) : 
قسما لولا معاداة الزمن 
واحتياجي من كتابي للثمن 
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ولو اعتضتٌ به مُلْك اليمّة (م) 
وقد باع نفائس كتبه ليجمع ما يفتدي به نفسه من الأسر. قال في 
مخاطية أبي حامد ابن الحسن النباهي (34) : 
هو ظاهر للمبتدي والشادي 
والجبّرَ أرجو إن عَلَيٌَ عطفتم 
برسالة التنبيه والإرشاد 


إن الاهتضام الذي تعرض له الفقيه الشاعر في بلده كان له انعكاس 
على رأيه فيه. فقد كان في شبابه يتغنى بطبيعة بسطة الجميلة. وله في 
اهل بلده في حقه وأصبح يقولٌ أشعارا : في فى ذمها وهجو أهلها فمن ذلك قوله 
(152): 


يها الصَتُ بسُكتى ب مله 

بتي العرّ بها والشرّفا 
انصرف عَنها لشكنى غيرها 

فكلا الأمرين عَنها انصَرّفا 
لا تومل نيل شِيْءٍ مِنْهُمَا [ْ [! 

ما عَليّها الملوان احتلفا 
بَلْدهَ فيها الهُوا مُنْحَرفٌ 

كمزاج الناس فيها أنحَرّفا 
حسدٌ صاحبه البغي بها 

ذَا عَلى هذا بها قَدٌ وقفا 
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أكثرٌ الناس بها مَنْ تلْفه 

بكلا لشفي فهسا ترف 
ويبدو أن أهلها كانوا يؤثرون الغريب على القريب وفي هذا يقول 

(93): 
قالوا غدا البراني في عَلْيِرَةٍ 
فى الوقت صَدْرَ صدورها الأعيان 
فأجبتهم لا تذكروا يط 
مَا زَّالُ صدرَ صدورها البراني 
(غليرة بلد من أحواز بسطة. انظر نازلة شراء أموال أهل غليرة من 
الروم في المعيار 2 10 

وقال في التعريض. بها وبأهلها «لموجب أوجب ذلك» (103 - 104) : 
لا رعى الله بسطة وأناساً 

بحماها أَضِحَوا منّ السكان 
فَلقَدْ أكرّموا اللئامٌ افتخاراً 

وأهانوا القرَّاءَ للقرانٍ 
لم يكن في وقتنا ذا بل عَلَيه 

لم يَزَالُوا في سالف الرْمَان 
وقال في الغرض نفسه (104): 
الكلبُّ صررٌ بِبَسْطَةٍ أُعُلى وأَشْرَفَ مِنْ فقي 
انى فقيه ييعتلى لمحل أو يرتقية 
الكلبُ مالكّه بها من كل » ما ىو يقيه 
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أفعاقل يرضى بها وطناً لسكنى يَنتَقِيه 
وقال أيضاً 0 
عَجَبا لمادح بسطةٍ من جاهلٍ 

عما به في الناسٍ عيبت لاه 
وعَزِيزُها [ ذو الفسقٍ ] عَرْ لفسقه 

وذُليلها تالي كتاب الله 


إن هذه الأشعار التي يشكو فيها الشاعر خالية من التاريخ كما هو 
الأمر الغالب في دواوين الشعراء الأقدمين. ولكن الشاعر كما رأينا يشكو تارة 
من حبس حقه في واجب الطلبة. ويشكوتارة أخرى من نقص مرتبه ثم من 
إيقافه. كما يشكو من عزله ومنعه من خطة العدالة وإحراق حانوته. وقد بدا 
لي بعد إمعان النظر فيها أنها تتعلق بثلاث حوادث في حياة الشاعر: 

فالحادثة الأولى هي التى يطلب فيها حقه «فى واجب الطلبة» حين 
يقول : 

ماذا تقولون لي يوم م الحساب إذا 

طلبت حقّي لكم في واجب الطلَبة 

وينبغي أن تكون هذه الحادثة في اخر مرحلة الطلب وكان فيها الشاعر 
على ما يظهر ‏ ما يزال يعيش في كنف والده. وكان يستفيد من الأحباس 
المحبسة على الطلبة الضعفاء في مدينة بسطة. ويبدو أن الشاعر لم يعد 
يواظب على حضور مجالس العلم وأخذ يشتغل بتأديب الأولاد وكتابة العقود 
وغير ذلك. فحبس عنه ناظر الأحباس ما كان يأخذه بحجة عدم المواظبة 
على الدروس والاشتغال بالتأديب والوراقة» وهنا رفع الشاعر عقيرته 
بالشكوى في القصيدة المشار إليها وغيرهاء ويبدو أن ناظر الأحباس استند 
في موقفه على فتوى مفتي الحضرة (غرناطة) يومئذ أبي عبد الله محمد 
المواق. وقد وقفنا على هذه الفتوى التي لعلها تعنى صاحبناء وإذا كان لم 
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يذكر فيها بالاسم فإن القرائن تدل على أنه المقصود بها في الغالب. وها 
هو نص الفتوى كما وردت في المعيار للونشريسي (7 :124 - 145) : 

«وسئل المواق') عن أحباس ببسطة محيسة على الطلبة الضعفاء 
وعندنا من يحضر مجلس العلم في وقت من الأوقات وهو مؤدذب يقطع جل 
أوقاته في التأديب واخر يشتغل جل أوقاته بصناعة من الصنائع يتعيش منها 
فأشكل عليناء هل يعطى من هو على هذه الحالة من الأحباس المذكورة؟ 
فإن ظاهر الأمر أن الإعانة من مقصد المحبس فيها أن تكون إعانة لمن يهتم 
بالطلب ولا يتكلف معيشة غيرها لكون أوقاته يعمرها بطلب العلم. أما من 
يحضر مجلس العلم في وقت ما من الأوقات مثل ما يحضره العامي فبعيد 
من المحبس قصد إعانته. وكنا نسمع من أصحابنا ملم الإقامة أن من برز 
للشهادة مع الموثقين لاحظ له مع الطلبة في مرتب الطالب» فأردنا منكم 
الإتحاف بما عندكم في هذه المسألة. 

فأجاب: من تلبس إبليس أخذ حبس الطلبة لمن وقف عند غايةً لا 
هو ينمو في نفسه ولا ينمي في غيره. قال الشاطبي فى موافقاته في مثل 
هذا: إنه من باب العبث بالنسية للمصلحة المجتلبة ومن تكليف ما لا يطاق 
في حقه. وكلاهما باطل شرعاً فلا يأخذ من الوقف على طلبة العلم إلا من 
جاد فهمه وحسن إدراكه وطابت سجيته» وتجرد لأن ينتفع وينمع , وأما إن 
كان خبره بالقراءة لا يتجاوز عتبة بابه فليطلب أجره من ربه وليخل الوقف 
لأهله أو يصرف فيما هو أعود نفعاً للْعامّة, لأنه لمصالح العامة» وما ذكرتم 
أن من سرحت شهادته منع من مرتبه على الطلبة. فشيخنا أبو القاسم ابن 
سراج كان هذا مأخذه» سرح شهادة بعص أصحابنا وشرط عليه إن ارتمع 
لحانوت أنه يمنعه المرتب». 

وله فتوى تأنية فى هذه النازلة مع تعديل فى صيغة السؤال هذه 
المرة. ونظن أنها مثل الأولى تتعلق بموصوع شاعرنا. وها هو نصها كمأ في 
المعيار (7 :130) . 
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وسئل (أي المواق) عن قرية حبست على مصالح قشتال”) وطلاعه 
0-1 لذلك 3 فائدها [ ددع | 30 ضصعمفاء الفرسان بسطة. وعين 
الناظر الآن فيها أن في طلبة ال بها من هر غن جمال ليه لكونه تحت 
إثفاقه وكسوته وأحب مطالعة سيادتكم بذلك. وهل يعد من كان قد بلغ 
وخرج من حجر أبيه ‏ إذا كان لا شيء أو له شيء يسير- غنياً بسبب كونه 
ساكناً مع أبيه وتحت إثقاقه وكسوته. أو هو ضعيف يعطى من هذه الأحباس 
مع جملة ضعفاء الطلبة. 

ومن سؤال الناظر أن الأرض المحبسة لها جبٌ وقرار مفتقران 
للاصلاح وفيها أرض غامرة عليها مساقى لسواها من أرضها العامرة تفتقر 
لمن يعملهاء هل له أن يأخذ من جملة غلتها ما يصلح به ما ذكر أو لا؟ 

فأجاب أما أن الطالب المذكور ليس له شيء فلا يشك أنه فقير» لكن 
غيره يستعين بما يعطى في سد جوعه وستر عورته. وهذا الطالب قد كفي 
هذه المؤنة يستعين بما يعطى في ترفه. 

وهذه المسألة فيها نظر قد يكون مرجواً أكثر من غيري وهو يحتاج 
لكتب وغيرها. 


ولكن الفقيه ابن منظورء وهو أبو عمرو ابن منظور الذي استنجد به 
الشاعر كما رأينا كان له رأي مخالف لرأي المواق في هذه النازلة» وإذا كان 
المواق أفتى بمنع الطالب في: حالتي النازلة من حقه في الحبس المذكور 
فإن ابن منظور أفتى بخلاف ذلك. وها هي فتواه كما أوردها الونشريسي 
أيضا في المعيار بعد إعادة السؤال المذكور (7 :124). ا 

«فأجاب بأن القرية المذكورة يتبع فيها قصد المحبس الذي يفهم من 
الفاظ رسم التحبيس ولا يخالف في شيء منهء فما كان للقشتال فيما ذكر 
فهو كذلك ولا يغيرء وما كان لضعفاء الفرسان ممن ذكر فلهم. وما كان 
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لضعفاء الطلبة فلهمء ولا فرق في الضعفاء بين من هو ضعيف ولا والد له 
أو له والد ضعيف. وبين من له والدّ غني لأن غنى الوالد لا يوجب وصفا 
للولد أنه غني لا سيما مع بلوغ الولد.ء فقد خرج على إيجاب النفقة عليه 
من أبيه.ء وأن أرفق الوالد ولده فالله يشكره. فقد يجدي ما يعطيه الأب 
لشراء كتاب أو كاغط. وله سهمه في الحبس إن شاء الله وكذلك سكني 
الولد مع الأب لا يحرمه حظه إن شاء الله. والطلبة الساكنون في البلد 
المستوطنون وإن لم يكونوا في الأصل من البلد إذا كانوا ضعفاء يعطون إلا 
أن يكون في الرسم نص على إخراجهم. وأما من غير نص فلاء وأما 
تصريف فائد الحبس في جب أو قرار فليس ذلك له. وإنما يصلح ما يعود 
بمصلحة للحبس غالباً إلا أن يُكري القرار فيعود بمنفعة. فقد يقال بجوازه. 
وهذه المنفعة للحبس لا لغيره»). 
وإذا صح أن هذه الفتوى هي في نازلة صاحبنا البسطي فقد تكون 
هي «الحكم» الذي أشار إليه في قصيدة سابقة له في الموضوع إذ يقول 
متحدثاً عمن منعه حقه من قصيدة (47): 
ودانَ بمَنع الحقٌّ والحق واجبٌ 
هيج وجدا في الحشا وغليلا 
.ولو أنه أمضى مرفع حكمه 
لالفى إلى إمضاء ذاك سَبيلا 
ولعله يشير إلى أن ناظر الأحباس كان يلتمس السبل إلى عدم تنفيذ 
الحكم بتعلات مختلفة ‏ كما رأينا مع أنه كان في وسعه أن يجد سبيلا 
ومخرجاً إلى تنفيذ الحكم بالاستناد إلى فتوى ابن منظور. 
وقد عبر الشاعر في أول هذه القصيدة عن عزمه على الرحيل عن 
بسطة وذلك في أبيات ذكرناها سابقاً. ويقول في آخر القصيدة (48) : 
لعل الذي ألقاه يذهت جملة 
وأبصر وجها للسّرور جَميلا 
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بلقيا رجال في مواطنَ طالما 
ْ بنت وبَنوا فخرّ الرجال أثيلا 

يفي لديهمْ من أتاهُمْ بأرضِهمٍ 
من الفضلٍ حظأ في التفوس جزيلا 

وظلا ظليلا في رياض تنعم 
ٍ يطيبٌ مثوى للفتى ومقيلا 

وسعدا بما يهوى الفؤاد مساعدا 
وأنساً وصّولاً يُكرةً وأصيلا 

هنالكَ ما بي من خطوب عظيمة 

يَخْفُ عن القاب القريح 


إماما ومدحهم في شعره » بمثل ما ١‏ مدحهه بد الخطيب في نثره. ولقي 
ندم “ا أمل في الأبيات الآنفة استرحع خامره وطابت نفسه كما يقول: 
أمثل شخصي عندهم فى حدد 
سقاها سحات ب الجود صوت سجام 
فما شئته أجُنيه دون ملام 
وأغلب الظنّ أن رحيلة إلى برجة كان بعد هذه الحادثة. ولعل مما 
يدل على ذلك أنه يشير ! إلى صغر سنه في هذه القصيدة: 
فقد شيبت هذي البشرات رقي 
وسني كما تذرون سن غلام 
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وقد قذرنا فيما سبق أن محنة أسره جاءت في أعقاب هذه المرحلة 
من حياتهء والأشعار التي قالها وهو في الأسر تشهد بهذا. 

أما الصنف الثاني من شكاوى الشاعر ‏ حسب تقسيمنا السابق ‏ 
فيتعلق بمرتب كان يأخذه من الأوقاف لقاء عمل مّاء وقد أشار الشاعر كما 
سبق إلى أن هذا المرتب كان «ستين» وأصبح (خمسين) وكان خائفا من أن 
يصير «عشرين») ثم حبس عنه. فشكا من ذلك وأكثر من الشكوى.ء ولجأ 
إلى القضاة والمفتين عله يستنصر بفتواهم. ويبدو أن الفتوى في هذه النازلة 
طلبت من فقهاء فاس فأفتى فيها مفتي المغرب عبد الله العبدوسي والفقيه 
ابن املال. 

وقد وردت النازلة مرتين فى المعيار للونشريسى (7 :14-12 
7 - 298) وننقلها فيما يلي : ا ْ 

«وسئل (العبدوسي) رحمه الله عن مرتب القيسي الذي كان يأخذ' من 
الأحباس نحواً من نجمسة أعوام ثلاثين ديناراً في الشهر وهو لم يكتب قط 
في الحبس يوماً واحدأً ولا جلس فيه ولا شهد فيه لا في داخل ولا في 
خارجء هل يجب عليه رد جميع ما أخذ أو يسوغ له؟ ما حكم الله في 
ذلك؟ بينوا لنا ذلك مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

فأجاب: الحمد لله تعالى وحده دائماً. الجواب. والله سبحانه 
المرشد للصواب بمنه أنه إن جعل له المرتب المذكور على القيام بمصلحة 
من المصالح. من نظر أو إشراف أو شهادة أو غير ذلك من مصالحه فلم 
يقم بها فأخذه ما أخذ باطل يجب عليه رده لأنه أخذه من غير عوض ولا 
يجوز للناظر فى الحبس السكوت عنه. بل يجب عليه طلبه واستخلاصه منه 
فإنه مطلوب بضم أموال الأحباس واستخراجها من يد مغتصبها أو آخذها 
بغير حق. وقد كان الآخذ المذكور استفتانا في ذلك فأفتيته بأنه لا يجوز له 
أخذ المرتب إلا بشرطين : أن يكون عن أمر من ولاه الله سبحانه النظر فى 
مصالح المسلمين على حسب ما اقتضاه اجتهاده في ذلك وأن يقوم 
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بالمصلحة التي جعل له المرتب عليها وإلا فلا يجوز له أخذه وبالله سبحانه 
التوفيق . 

وأجاب عن السؤال المذكور الفقيه أبو عبد الله محمد بن على 
المديوني الشهير بابن أملال بما نصه: الجواب. والله الهادي إلى الصواب 
أن يرد ما تحصل بيده من مال الحبس. لأنه أخذه بغير حق ولا وجه شبهة. 
وهو متعدٌ في أخذ ما أخذ من ذلك لأنه لم يغن عن الحبس شيئاً والواجب 
على من تعين للنظر في الحبس أن يقوم بذلك ويطلبه بذلك ولا يسعه ترك 
القيام فى ذلك, لأن ذلك حق من جملة حقوق الحبس وهو دين متعلق 
بذمة اخذه من غير شك في ذلك ولا ارتياب والله الموفق للصواب بمنه. 

وتقيد بعقبه ما نصه: أشهد الشيخ الفقيه المعظم العلم الشهير الصدر 
الأوحد الخطير القدوة الفقيه المدرس أبو عبد الله محمد بن أملال المذكور 
مجيباً فوقه يليه أن الجواب فوقه هو وتقيد بعقبه ما نصه: 

الحمد لله أشهد الشيخ الفقيه المعظم العلم الشهيرء الصدر الأوحد 
الخطير. القدوة الحجة المفتى المدرس الأجل الأفضل الأكمل أبو محمد 
عبد الله بن الشيخ الفقيه المعظم الصدر المعتير الأشهر المفتي المدرس 
الأحفل الأفضل أبي عبد الله محمد بن محمد بن موسى بن معطي 
العبدوسى على نفسه أن الجواب على السؤال المذكور فوقه الذي فى أوله : 
الحمد لله تعالى وحده دائماً وآخره: وخار له بمنه وفضله. جوابه عن 
المسألة المذكورة الذي تقلده فيها من غير شك في ذلك بمن علم خطه. 
قيد عليه شهادته في أوائل شوال عام ثمانية وثلاثين وثمانمائة. عرفنا الله 
تعالى قدره. 

جوابه» وبخط يده فى النازلة المتضمن لها السؤال أولاً أعلاه جواب 
ارتضاه. وقال به في النازلة المذكورة. شهد عليه أكرمه الله تعالى بذلك 
. وهو بحال كمال الإشهاد وعرفه وفي رابع شوال عام ثمانية وثلاثين وثمانماثة 
عرفنا الله خيره» . 
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وجاءت صيغة السؤال عن هذه النازلة في موضع آخر من المعيار 
مغايرة للصيغة السابقة وهذا نصها: «وسئل سيدي عبل الله العبدوسى عن 
مرتب القيسي الذي كان يأخذ من الحبس وهو لم يكتب ولم يحضر متجملا 
لا حصيرا ولا زيتا ولا بناءًٌ ولا أخذا ولا إعطاء. هل يسوع له وهل يرد. 

إن عندنا من القرائن هنا ما يجعلنا نقدر أن المقصود فى هذه النازلة 
هو صاحبناء وأول هذه القرائن ذكر القيسي وهي الشهرة التى عرف بها 
الشاعر. ومما يؤسف له عدم ذكر اسمه. وتانيها دكر مرنب الأحباس. 
وثالثتها تاريخ النازلة فهو ملائم لزمن الشاعرء. ورابعتها الإشهاد على الفتوى 
مما يشعر بأنها للاستظهار بها في غير البلد الذي صدرت عنه» ويستفاد من 
جواب العبدوسي أن سؤال الفتوى جاء من جهة القيسي ومن جهة ناظر 
الأحباس معاً. 

ويبدو أنه بناءٌ على هذه الفتوى قطع المرتب عن الفقيه الشاعر. وقد 
شكا من ذلك كثيراً. 

والحادثة الثالثة التي رأيناه يشكو منها كثيراً أيضاً هي تأخيره عن خطة 
العدذالة والتوثيق . والظاهر من شععره أنه اسشتغل بالتوثيق زمنا وكان له حانوت 
يجلس فيه لذلك. وفي شعره ما يشير إلى هذه الفترة» فمن ذلك قوله 
يخاطب بعض القضاة (121): 3 

برعى عدول الوقفت غيبا ومشهدا 

تحل من الفردوس أعلى الأرائك 
وقل ساءهم أن يحرموا كل فائل 


القضاة أيضاً (113): 
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بذلٌ التصيحة واجبٌٍ لك سيّدي 
إن العدول من الشهود يسوءكم 

جعل المبرّز منهمٌ كالمَحْرَني 
وكذلك قوله (113): 
رأيت عظيمة أشفقت منها 

وشيمة سيدي دفع العظائم 
عدولك في حوانتهم قعوذ 

وغير العدل بالتحليف قائم 
وله في مخاطبة هذا القاضي الذي لم يسمه (73): 
يا قاضياً يَعْدِلٌ في حُكْمِه 

6 في حكمه قَدْ يجور 

ل لي بالحزْنِ أو بالسرور 
وله فيه أيضاً (77) : 
سواك إذا يقضي ييجور ويِظلم 

ويرضى بيتك العرضٍ وهو محرم 
وغيرك يعطي العون خمسين دزهما 

7 لها ا دونه حينٌ يَقسم 
أعد نظرأ فيما فيما أتيت به فَقَلْ 

بدا أنْ هذا الفغل نك تَحَكُم 
وبادر زمان الحكم ع قبل 0 

قما كل وَفْتٍ أنتَ تقضي وَتَحك 
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وأَحْسَنٌ مكسوب النتى في زان | 
4 جميل ُنْجِدُ الذكر انهم 
ويبدو أن طول لسان الشاعر الفقيه وميله إلى النقد اللاذع لبعض 
قضاة بسطة ومشاكسته لبعض عدولها كانت من أسباب تأخيره عن العدالة 
ومنعه من التوثيق» وما نظن أن السبب يرجع إلى عدم الكفاءة والأهلية 
للخطة فقد كان كما يدل شعره عارفا بالفقه بصيرا بالوثائق. وقد كتب على 
ظهر نسخته من وثائق ابن سلمون التى كانت عمدة الموثقين فى الأندلس 
والمغرب يومئذ ما نصه (92) : ْ ْ 
جواهر أحكامٍ ودر وثائقي ' 
بترتيبها جمعاً أجاد ابن سلمون 
تضمنَ ذا الديوان منها فرائدا 
من ابتاعها بالروح ليس بمغبون 
تقودُ إلى التحقيق مستمسكا بها 
وتصلح للدنيا اقتشناءً وللدّين 
بها كل قاض يكتفي وموثق 
وله يي عن جع الذواوين7) 
فخذها لحكم أ لعقد وثيقةٍ 
على ثقَةٍ منها بشرح وتبيين 
ولا تلتفت فيها إلى قول قائلٍ 
وكن بالذي جاءث به جد مفتون 
وطالع مع الأيام منها حديقة 
من العلم بالأحكام, ذات أفانين 
ووجة الإله اقصدٌُ بفعلك دائما 
تئل منه أجرأ عاجلا غيرٌ ممنون 
50 


اتجميم 
تاجياه سر ديل 


ل :هه 
كما أنه كان يفتي ويجيب على المسائل الفقهية نثرأ ونظماء فمن ذلك 
قوله مجيبا بعض الأصحاب (90): 

تختزرك اللهم يا خبير 

يام ل في ملكه التذبيير 
ندا نظمى ها هنا مجيبا 

إذ ذاك للود من الوسائل 
وذاك قسم فلل نمال ظ 

من زيت زيتونٍ مَدَى الزمانٍ 
بين شريكيين على المَعْرَوف 

سما لْدَيْهما من الظروفٍ 
وهي ثلاثئة كبيرّها تمع 

فيه جميغه وذاك ما يسع 
ويسَمٌ الشاني ثلاثا علدا 

والشالث اثنتين لَيْسٌَ زائدا 
5 , على السواء دان َِ 

وفيه للقاسم صورتان 
إحداهما تعلم دود سين ْ 

بمَلكِنا الصَّغْير مرتين 
والصورةٌ الاخرّى بمَلء الأوسط 

يله امع شة اشبا 
وردُ ما يَبْقى إلى الكبير 

2 للأوسط من الصغير 
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واملا الصغير بعدّه وهذي 
تعودٌ للأولى بلا انتباذ 
وصورة ثالثة في الققشم 
ظاهرة يِعْلَمُهَا ذو المَهُم 
تتركتها لِعودها لما مَضَى ‏ [ز 
فافهُمُ حَباكَ اللَهُ منهُ بالرّضى 
فيا أخى هذا جوابى عما 
ْ سَألتَ عنهُ لآ عَدمْتَ تُعْمى 
واللَهُ يُبُقيكَ خخليّ البال 
ٍ من مُضْضٍ الأوصاب والأوجال. 
والحمدٌ لله إله الخلق 
عَلَى الهداية لدين الحيّ 
ومهما يكن الأمر فإن مستوى شاعرنا في الكتابة والتوثيق كان فوق 
مستوى بعض الموثقين فى بسطة وغيرها يومئذ »وبين أيدينا صور من 
عقودهم. بل إن شاعرنا الفقيه كان يسخر من جهل بعضهم وعجزهم. 
ويبدو أن هذا الصنف من العدول هم الذين تحرّبوا ضده وكادوا له حتى 
أخر عن التوثيق كما تسببوا قبل ذلك بالاستحواذ على حقه فى الأحباس كما 
يقول شاكياً في صدر رسالة كتبها إلى بعضهم (03: 000 
إلى الله نشكو ما نلاقي من الأدّى 
فمنةُ على الأعداء نلتمس الضرًا 
فقدٌ أفرطوا فى ظلمنا واهتضامنا 
وجاءوا بأمر لا نطيقٌ لَهُ صَبْرا 
قرأنا وبالتوثيق رُمْنا معيشة 
فقدُ عطلوا التوثيق واطرحوا الإقرا 
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ومن قبل في الأحباسٍ واجمنا حووا 

يستجلبُو قضدا بذاك لنا الضرا 
وما عَدْرَهمُ إلا تحقق فضلنا 

وأنهمٌ حسادنا إن جلَوا عَذرا 


وللشاعر قصيدة نظمها عند إحراق حانوته في بسطة ظلماً وعدواناً 
وذلك بتحريض من خصومه ذكرنا طرفاً منها فيما سبق وقصيدة أخرى طويلة 
في تعطيل التوثيق ببسطة. وهو يشير في هذه القصيدة على الخصوص إلى 
فقيهين كانا وراء هذا التعطيل (94): 
إلا فقيهيّن لا كانا ولا وجدا 
ا في الناس لم يجدا مثْل الذي وَجَدوا 
سد لمصرهما بعد الظهور يما 
لمصره فى الورى م يَرضِه أحَدٌ 
سرا له وهو في البلدان نخبتها 
١‏ بأن يُرى ضُحْكةً ما مله بَلَد 
سَرًا لَه بَعَدَ ما التوثيق زَينه 
بأنْ يُعطّلَ منهُ الهَدْيٌ والرَّضَدُ 
ونحسب أنه يقصد نفسه حين يقول: 
زكى العدول العدل في بَسطة 
لكن سوى العدل بها جرحه 
فاضي الحكم 00 
رغماً على أنف من استقبحة 
فاعجبت لحكمٍ باطلٍ قل مَضْى 
بها وقاضٍ بِالهُوَى صححه 
53 


010 ا 
١ 11 00 ١‏ ينماد م 


وه 


دا 
6 ا باه 00 7 
بام رحب فرقم رود ومرحدز وجخت و ْ 
مشا وهم رمأف بع اناه! فح فو ل 
مز ابض اتعد يركو نابا جم بزكو 0 3 


00 زم زاجم الهاو رم ا ل 1 080 ْ 
أبمرح اسم مومس ا 


0 لكر لس 2 [ 





صورة عقد بيع مؤرخ في 888 ه لعدلين من بسطة عن كتاب وثائق عر بية 
غرناطية : 91-90 . 
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ولا نعرف ما هي الجرحة التي اتهم بها كذباً وبهتانا وبغياً وحسداً كما 
يقول (95) : 

صل ذاكَ على التحقيق سِبَّبَهُ 

فيما فشا عنهُمُ واستحكم ‏ الحسّد 

وفي نهاية المطاف قنع صاحبنا بالإمامة والخطابة» وقد زوحم عليهما 
من صنفه وأهل طبقته كما رأينا مما سبق ورثئى كثيراً لحال المساجد 
وإهمالها وشكا من تأخير مرتبات أئمتها والقائمين عليها كما سنشير إلى ذلك 
فيما بعد . 

إن هناك سيا عاماً يمكن أن ترجع إليه شكاوى الشاعر زيادة على ما 
ذكرناه ألا وهو كثرة صنف العدول والآئمة وما يكون بينهم في العادة من 
تنافس وتزاحم على المناص في مدينة صغيرة كبسطة مع ظروف هذا البلد 
الذي كان ثغرا على حدود مملكة غرناطة مهدداً بالسقوط .في كل حين. 

وقل أشار القلصادي . وهو معاصر الفّيسي وبلديه إلى كثرة أهل 
الطلب والعلم وتنازعهم على المناصب في سطة والقرى المجاورة لها 
الحصون التى ببسطة, الغالب على أئمتها أن يكونوا من أهل العلم. وقد 
كان يقع التنازع بين أهل الموضع فيمن يكون الإمام منهم. وقد أدركت من 
ذلك وشاهدته في حصن شوجر وقنالش . . . وأما الآن (851ه): 

5 ِ ع 
كلاها وحتى سامّها كل مفلس©) 

وإشارة القلصادي إلى ما أصبحت عليه الحال في بسطة والتى أوجزها 
بإنشاد البيت المذكور سنجدها مبسوطة فى شعر القيسى الذي ينتقد فيه 
بعض القضاة والعدول والأئمة والمقرئين في الفترة التي أشار إليها 
القفلصادي . 
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ولعل من أسباب محنة الشاعر هذه تلك الأزمات الإدارية والمالية 
المتعاقية بتعاقب الدول وتتابع الفتن. وقل له سشعد الأسباب السياسية نظرأ 
لمواقف الشاعر وارائه الجريئة التى سنشرحها فيما بعد. 
ومهما يكن الأمر فقد كان لما لقيه فقيهنا الشاعر من أهل بلده على 
شخصيته ونفسيته. فبعد أن كان في شبابه يتغنى ببسطة أصبح يذمها ويذم 
أهلها كما رأينا فيما سبق. وبعد أن كان اجتماعياً يكثر من مخالطة الناس 
واتخاذ الاخوان ومكاتبتهم والوفاء بحقوقهم صار في اخر حياته ‏ بعد أن ناله 
الأذى من بعضهم - يدعو إلى العزلة والحذر من الأصدقاء. وله بيتان 
حصلت من الإخوان إخوان جيرتي 
بسطة من علم الحساب على شرح 
ففي الجمع دهرا لم أزل من حقوقهم 
وهم دون ذنب من حقوقي في الطرّح 
وممّا قاله في التحفظ من الأصدقاء (144) : 


وإدا تخالطة [كثيراً] ذه ظ 
فى الناس كالمجذوم أو 0 


والرّمّ سكوتك عندَهُ وإذا اقتضى 
/ 1 منك الكلام يمأ اقتضأه تربص 

وانظر محاسنه التي يزهو بها 
ويتيه إعجابا بعين الأحوص 
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إن الصديقٌ ليستحيلٌ تغيّراً 
فيجي * من عدوانه بملخص 
كم مِنْ صديق سَرَني بتعظم ِ 
لما تغيرٌ ساعءني بتنقصٍ 
فوددت لو أن الصداقة لم تكن 
ولو أنني أحدا بها لم أخصص 
وعلى الوفاءء بشرطها لم أعتمد ْ 
وعلى القيام بحقها لم أحرصٍ 


وقال في المعنى نفسه (144): 


لا تلتفت لصديق سر ظاهره 
فو باطنه لا شك يعكمُّهُ 

واحذر تومه منك الوداد لَه 
أو أن يشاهد يوماً منك يونسُهُ 

وذاكَ تدركه بالقرب تَقَطعْه 
ْ عنهُ كما مِنهُ بالإبعاد تَؤْيسَهُ 


فالأصل يُعْرَسُ قرب الأصل تبْصِرة 
يكون دون الذي بالبعد تغرسه 
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وقد شكا من جحود الأصدقاء وتأسف على الغبن والانخداع فيهم 
1459): 
وَددْتَ أناساً لم يراعوا الوداد لي 
وما سمتهم بالسوء حبّة خردّل 
57 


وقال (135): 


أسفاً لصذقي في مَوى 

مَنْ في هَوَايَ جهلت صذقه 
وبذَّلْته محض الودا 

د وكان مه اللِذْل مذقة 

لم يَرَعَني لم أزع حقة 
وفي معنى البيت الأخير يقول في موضع آخر: (139): 
ارج الودادٌ لمَنْ رَعَى لك وده 

ْ ولتجزه منه بما هو جاز 

ويقول أيضاً (138 - 139): 
إذا المرءٌ أكرمَته دائماً 

وقابلَ ذلك منك بعكسة 


وقال هو فى المعنى نفسه (149): 
صافٍ الصديق وكن منه على حدر 
وعَدَّه مثل ما قد عفت من قَذّر 
أقلل [كَلامَكَ] لا تكثر بحضرته ْ 
وصم . سمعك عما قال من هذر 
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إنْ الصديق إذا ابدّى تغيّره 

لم ببق مما به يأتي ولم يذر 
وقال فى بعضهم (7/4): 
وجوم وَجهك إن ألقاك يُخبرني 

إلى الج فلا تخفى على أحد 


وله أبيات قالها مرغباً في العزلة كقوله (79) : 
ولمًا رأي البغيَ في 2 ظاهرا 


كك طشك العف مهم أ 
رغبت بنفسي عن مراعاة م 


وقوله (75): 
واللّه ما يصلُ الفتى 

فى ذا الزمان إلى مراده 
إلا إذا ‏ ترك الورى 


- 


طَرا وانس بالفراده 
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وما لحسب الشاعر الفقيه نظم في هذه المعاني بوحي من الأدبيات 
المعروفة فى الصداقة والصديق. ولكنه قال ما قال بعد محنة شديدة وعن 


تجربة مريرة أو علم بالناس كما يقول (101): 


على أن ديوانه حافل بالإخوانيات وما يتصل بها من معانى حفظ 
الوداد ورعى الوفاء» وكان فى شبابه يذكر عَهد الدراسة وصحبة الرفقاء كما 
(71): 


رَعَى اللَّهُ يوماً طالّ عَهُدٌ بمثله 

وعهدي بأيام السرور طويل 
سقانا كُؤْوسٌ الأنس في فحص بسطة 

إلى أن دنا منه وحان رَحيل 
وما بَعْضِنا للبتعضٍ عند اعتبارنا 

لصذق الهوى إلا ١‏ أخ وخليل 
وقوله في وصف نزهة أخرى بحمة صالحة (149): 

الَف فيها بالتنقم فارحة 
بتنا بها في فتية مِنْ حُسبهم 

في روضة منا اللواحظ سارحة 
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أنا مدنفٌ مِنْ عهدها مُصنى الحشا 
وقال ٠‏ يلذكر ليلة فرح وأنس اجتمع فيها شمل الأحباب (62): 
ومن عموم الهوى يأ ْلَه الفرح 
حينَ اعتدى الشمل بالأحباب مُجْشيعا 
وَقَلْ شربنا شمولا ٠‏ هيجت شَعْفا 
عَلَى بسَاطٍ بَسَظَامُ لكُنّ م 
محبوبةٍ وَموى للنفسٍ مقترّح 
وَمُنْشلٌ الشغر يُغرينا بنغمته 


وتجدر الإشارة إلى جانب مهم في علائق شاعرنا بإخوانه وأصدقائه 
ألا وهو حرصه على مكاتبتهم ومخاطبتهم ومعاتبتهم إذا تأخرواعن مكاتبته. 
ونلاحظ أن عدداً من قصائده ومقطعاته خاطب فيها أصدقاءه أو صدر بها 
رسائله وكتيه إليهم. ولعل هذه -لو حفظت - كانت تفيد في إلقاء مزيد من 
الضوء على حياته . 

ونريد أن نطرح في آخر هذا الفصل جملة أسئلةِ وهي: لماذا لم 
يرحل الشاعر من بلده بسطة إلى العاصمة غرناطة كما فعل القلصادي بعد 
رجوعه من رحلته المشرقية» وكما فعل جاره أحمد الوادي اشي وأبوه 
. وغيرهما من الأعلام الذين كانت تجتذبهم الحضرة ودار الملك؟ ولماذا 
كانت محاولاته في الخرؤج من بسطة تقتصر على الاتجاه إلى جهات خرى 
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كبرجة وبرشانة والمرية ومالقة؟ فهل كانت أدواته العلمية والأدبية تقعذ به 
عن مزاحمة قُصّاد غرناطة أم ثمة أسباب أخرى؟ . 
نطرح هذه الأسئلة لأنا لم نجد في ديوانه ما يشعر بأي وجود له في 
غرناطة . وهو أمر غريب حقاء ونتحسب أنه من أسياب خحمول ذكره وعدم 
اشتهاره. وإللا فإنه في فقهه وأدبه لم يكن دون عدد ممن ذكرتهم كتب 
وقد وجدناه في بعض شعره يتشوق إلى الحج ويحن إلى الديار 
المقدسة. ويحلم بذلك قال : «رأيت في المنام . كأني دخلت المسحد 
الحرام . فقلت من غير روية (93): 
يا بقَعَةً شرَّفها الله 
مادا بحبي فيك ألقاه 
متيم القلب بشكواه» 
فلماذا يا ترى لم يحج أو يرحل إلى المشرق أو المغربٍ شأن كثير 
من الأعلام يومئذ. أم أن شروط الاستطاعة والرحلة لم تكن متوفرة لديه؟ . 
مهما يكن الأمر في هذا كله فإن القرائن تدلّ على أنه ظل مقيماً في 
سيبطة إلى أن وافاه الأجل المحتوم في تاريخ ا تستطيم حديذه . 
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الحواشي 


(1) توجد نازلة في المعيار تنطبق على ما يذكره الشاعر هنا وهي: «وسثل القاضي أبو عمرو ابن 
منظور عن إمام. مسجد وأضيف لذلك المسجد المذكور محضرة يقرىء فيها الأولاد. وصدر 
أمر مولانا السلطان بدرهمين في اليوم ليتقوى راتب ذلك المسجد وانفتحت فوقها محضرة 
ثانية فتفرقت الأولاد ونفرت أفيجوز له أن يؤاجر على ولدين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر أو 
يتركها؟ فأجاب: يجوز للإمام أن يبقى في محضره يقرىء كتاب الله وإن لم يبق إلا واحد 
أو اثنان ويأخذ من عين له السلطان. فهذا جواب ما سثل عنه بمحوله» المعيار 7 :156 ومما 
يؤكد هذا الافتراضض التوافق في المبلغ وإشارة الشاعر إلى أمر السلطان. 

(1م) كذا في الأصل. ولعلها الأحرش شهرة شخص . 

(2) الخراجة: ربما يقصد بها بوابة صغيرة أو مسرّباً للماء. 

(3) انظر قصيدة ابن الأزرق في نفح الطيب», وكذلك قصيدة العريبي . 

(3م) قول البسطي يشبه قول أبي الحسن الفالي الذي اضطرٌ إلى بيع نسخة من كتاب الجمهرة 
بخط مؤلفها : 

أنستٌ بها عشرين عاما اوبغتها وقد طال بي وجدي بها وحنيني 
وما كانَ طني أنني نني سَابيمُها وَلْوْ خلُدني في السَجون ديوني 
ولكن لعججز وافتقارٍ وصِبيةٍ | صغر عليهم تستهل شؤوني 
فقلت ولم اميك سوابى عبرةة | مقالة مكري الفؤاد حزين: 
وقلْ تخرجٌ الحاجاتث يا آم مالك كرائمُ من رَبِّ بهن ضنين 
وقول الحداد المهدوي : 
قالتث وأبدّت | صفحة كالشمسٍ مِنْ تخت القناع 
بعت الدفاتئر وهي ا خر ما يباه : مِنَ المتاع 
فأجبتها ويدى | على كبدي وهممت بانصداع 
لا تعجبي مما رأي ست فنحن فى زمن الضياع 
(4) من فقّهاء هذا العصر ومفتيهم. ترجمته في نيل الابتهاج : 4 وشجرة النور الزكية : 262 . 
(5) القشتال كلمة عجمية معناها الحصن أو برج الحراسة والمراقبة. 
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(6) رحلة القلصادي: 91 - 92. 

(7) حمة صالحة من الحمات التي كانت تقصد للنزهة والاستجمام والاستشفاء وكان بها حصن 
وقد استولى عليها النصارى في شهر رمضان من عام 890ه. انظر أخبار العصر: 382 في 
ذيل اخر بني سراج وانظر كذلك في حمة صالحة «مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب: 93 
والمعيار 7 :94. 
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الفمل الثالث 


مما يلفت النظر أن شاعرنا البسطي ‏ الذي لم نعثر على ذكره أو شعره في 
المصادر الموجودة ‏ لم يكن نكرة في عصره أو مجهولا بين أعلام وقته في 
الأندلس. والدليل على هذا ديوان شعره » فهو حافل بأسماء الأعلام الذين 
عرفهم في مختلف أطوار حياته.» ومنهم بعض شيوخه., ورفاقه زمن الطلب 
والدراسة» ومعاصريه من القادة والقضاة والأئمة والعدول وأهل الأدب. 
وجل الذين سماهم في ديوان شعره لهم ذكر أو إشارة في كتب التراجم 
والتاريخ. وإن من شأن هذا كله أن يعوّضنا في الجملة عن فقدان ترجمته. 
ويعرفنا بظروف عصره . ويحدّد لنا بعضص التواريخ من حياته . 

ومع أنه قضى معظم عمره في بسطة ولم يخرج منها إلا قليلا كما 
يبدو من ديوانه فقد كانت له صلات كثيرة بأهل عصره في بلده بسطة 
وجارتها وادي اش وغرناطة وبرجة وبرشانة والمرية والمنكب وغيرها. 

ويرد ذكر الاعلام في الديوان في معرض مخاطبة الشاعر إياهم بشعره 
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في مختلف الأغراض والمناسبات؛ ومن هنا يمكن عد ديوان البسطي فى 
المصادر التأريخية واعتبار شعره شعراً وثائقياً. 
- إن أول الأعلام الذين نصادفهم في ديوان البسطي هو «الشيخ 
نحو اثنتى عشرة قصيدة ومقطوعة, وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق». ورأينا 
أنها تعرف به أكثر من ترجماته القصيرة في رحلة القفلصادي والضوء اللامع 
ونيل الابتهاج ‏ كما رأينا من خلال بعضها تطور العلاقة بين الرجلين. بعل 
أن حبس عن الشاعر الفقيه مرتبه من قبل البياني ناظر الأحباس» (والغالب 
أنه هو نفسه شيخ الشاعر وممدوحه). 
وفيه - على ما يبدو - يقول مشيراً إلى سبب ذلك التطور من مدحه 
إلى الشكوى منه (76) : 
أصبمٌ الأستاذ عنى معرضا 
وغدا باطئه لى قد فَسَدُ 
ك فلم ألف له غير الحسسد 


لْسَت ذميا ل مبتدعا 
فلماذا أيُها العَدْلُ الرّضى 
ولعلّه أَعُلنَ ندمه على ما مدحَهُ به قديماً في قوله (76) : 
عٍِ 3 6ه ع 5ع 
أقفيلونى فقد أخطات فيما 
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وإن مِلْتُمْ إلى الإغرَاض عَني 
فبالإعْرَاض تلفوني خبيرا 
وفي قوله (76) : 
جَرْتَ في الإغرّاض ني 
أيها يها الشيخ الدّ 
ْ ث1 الحَبَ الكِيمٌُ 
- وإذا سرنا في ترتيب الاعلام على حسب ورودهم في الديوان 
فسنجد - بعد البياني المذكور ‏ «الوزير الحاجب أبا إسحاق إبراهيم بن عبد 
البر»» وأخباره مذكورة في المصادر المسيحية”'2. إذ كان رجل الدولة في 
عهد أبي عبد الله محمد بن نصر الملقب بالأيسر حيث سفر له لدى ملك 
قشتالة. وقاد الجيش في عدد من الوقائعم. ودبر أمور الدولة» وكانت له 
مواقف معلومة. 
وفي ديوان البسطى قصيدة في مدحه (أيام ولايته بسطة» وقطعة جعلها 
صدر رسالة كتب بها إليه. أما قصيدة المدح فيفهم من مطلعها أنها أنشئت 
فى مناسبة عيد (20) : 
بشائرٌ هذا العيد بالعَود تُفْصح 
لتدبير أمر الملك إذ بك يصَلحٌ 
والمطلع يشير إلى الأمل في عودة الوزير الحاجب إلى تدبير أمر 
الملك في غرناطة. والظاهر أن القصيدة قيلت بعد خروجه من غرناطة, 
ويمكن أن يكون ذلك بعد خلع الأيسر سنة 1445م. وفي آخر القصيدة 
إشارة إلى شيءٍ من اظروف إبعاده عن غرناطة وولايته بسطة : 
ولكن للايام شيمة غادرٍ 
إذا حسَّنتٌ حلا تعود د تقبح 
977 


فغارت عليه لا لنقص ووصمة 
ولكن طباع ليس عنهنْ تبرح 
إن هذه القصيدة تؤكد ما جاء في المصادر المسيحية التى تشيد 
بشجاعة الرجل ودهائه وحسن سيأسته وتذبيره : 
ومن كابن عبد الم رت فضائلٍ 
بها الذهر يُزْهى والطروس توشح 
ورير أمير شك بالملك أزره 
وحاجبٌ سُلْطَانٍ له الحَبِبُ يَجْنَمُ 
وقد أفاض عليه الكثير من صفات الكمال وقال إنه جمع فضائل شتى 
يكل اللسان عن وصفهاء ونفتبس من القصيدة قول الشاعر وقد يكون فيه 
2 ع - 6 قير 
يمينا لما ابقى الجزيرة غيره 
يَقَدَّسٌ في أرجائها ويُسَبَح 
تطيبٌ لنا أخبارها حين تشرّح 
وتذكر المصادر المسيحية أنه قاد الجيش مراراً قبل توليه الوزارة وفي 
أثنائهاء وهذا مأ يؤيله قول الشاعر: 
فسَل عن جموع للعدى قد أبادّها 
تَجدذ مخبراً في كل قطرٍ يصرح 
عظام وأشللا وهام كريهة 
5 0 
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يُجَدَّل أبطال الأعادي ويجرَح 
عَلَى ظهر مركوب يباري إدا جرى 
ليحفظه يوم السّرائر 
وفي الديوان قطعة مهّد لها الشاعر بما يلي : «وقلت أيضا ا ا ابن 
عبد البر وصدذرت بذلك رسالة كتبت بها إليه): وهو يعرب فيها عن شوقه 
إليه به ل 0679 
بقلي جنيتٌ الجاء والعزٌ من غرسي 


ونحسب أنه ابن عبد البر الوزيرء وقد يكون الشاعر قال هذه القطعة 
بعد رجوع المذكور إلى الوزارة في غرناطة إثر مبايعة مخدومه السلطان 
الأيسر من جديد سنة 1448م . 

وقد تحدثت المصادر القشتالية عن نهاية هذا الوزير المفجعة في 
غرناطة بعد هزيمته المنكرة في كائنة لورقة التى يسميها المسيحيون الهم 
لت رقا ءاف زفة| ووقعت يوم الجمعة 5 صفر سنة 856ه 17 مارس 1452) 
واستشهد فيها خيرة المجاهدين من المغاربة وغيرهم. وقد رثاهم شاعرنا 
بتخميس مؤثر سنذكره فيما بعد. 

ولسنا نعرف هل ثمة دلالة سياسية في مدح الشاعر هذا القائد الوزير 
الذي ينتمي إلى عائلة غرناطية كان لها طوال قرن ‏ ونصف تقريباً - دور 
سياسي بارزء فقد كان جده أبو إسحاق إبراهيم بن فرج ابن عبد البر وزيراً 
ليوسف الأول. كما أن ولد هذا القائد خدم دولة محمد الأخير (بوعبدل). 
ويذكر المؤرخون القشتاليون أن إبراهيم ابن عبد البر كان زعيم حزب بني 
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سراج أصحاب الأدوار المعروفة في آخخر العهد النصري . 

- وبعد إعدام إبراهيم ابن عبد البر في السنة المذكورة أسند الأيسر ‏ 
مقاليد حكومته إلى أبي يحيى محمد بن عاصم ولد القاضي المشهور ابن 
عاصم صاحب التحفة وغيرها من المؤلفات. وهو العلم الثالث الذي سجذه 
حين نتصفح الديوان بالترتيب. وهذا نص ما فيه (22) : 

«وقلت مخاطباً بعض الأصحاب ممادحاً الشيخ الرئيس الكبير أبا 
يحيى ابن عاصم)» ويبدو من التحلية أن القصيدة قيلت بعد توليه الوزارة أي 
بعد سنة 856ه وترجمة أبى يحيى الذي كان ينعت بابن الخطيب الثانى 
موجودة في نفح الطيب وأزهار الرياض ونيل الابتهاج وغيرها وأخباره مبثوثة 
في شرحه المخطوط على تحفقة الحكام لوالده والمعيار للونشريسي . وغيرهما. 
ومن مؤلفاته تقييد في التعريف بأهل بيته» وكتاب جنة الرضى». وكتاب 
الروض الأريض وغير ذلك» وذكر في ترجمته أنه «تولى اثنتي عشرة خطة في 
وقت واحد من القضاء والوزارة والكتابة والخطابة والإمامة وغيرها»2» وفي 
ترجمته أيضا أنه توفي على ما قيل ذبيحاً من جهةه السلطان)© , 

أما قصيدة البسطي فتتألف من 0 بيتا بيتا ومطلّعها (22): 

مأ كنت أ حستٌ أن الحسن يلعب بى 

حنى انجلى كتبكم للعين من كثب 

وهو يخاطبٌ بها بعض أصحابه المتصلين بالرئيس ابن عاصم - ولعله 
ابن الأزرق الشاعر لا الفقيه الذي له شعر في مدح الرئيس المذكور ‏ ويبدو 
أنه بعث قصيدلته من سطة إلى صاحيه في غرناطة . وفي قسمها الأول 
وصف ومدح لكتابة صاحبه . 'وتذكر لزمن المعاشرة: 

ذكرتني زمنا قَضِيت فيه منىّ 

منْ فرَبكم ذكرّها بالقلب لم يغب 
وأما القسم الثانى فأوله إشارة إلى رغبة الرئيس في شعر الشاعر 
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البسطي ليدرجه ‏ على ما يظهر ‏ - في كتابه ««الروض الأريض» الذي ذيل به 
«الإحاطة) 6 الخطيب». قال مخاطياً صاحبه المذكور 
ا أعلى السادة النججُب 
وبعدك هذا مدخ مسهب للرئيس. وخاتمتها تش رح الموضوع 
وما أشار به من بعث شعريى قل 
وافاه ما بين وحشي ومخشلب 
ولو فدرت على در أتيتٍ به 
وام نعذره في خسة الجَلتَ 
مية وَعُذْرى ١‏ لدي واضح السبب 


' 


وقلت حاشاه حاشاه يشين به 
ديوان علمٍ أتى من أعجحبف العجب 

وهذه القصيدة تؤكد أموراً أربعة سبقت الإشارة إلى بعضهاء أولها أن 
الشاعر عاش في بلده بسطة لا في غرناطة. وثانيها أنه كان مشهوراً لدى 
معاصريه؛ ومعدوداً من شعراء وقته. وثالثتها أن له ترجمة في كتاب الروض 
الأريض لابن عاصمء ولا نعرف منه الآن إلا مقتبسات في نفح الطيب 
وأزهار الرياض وغيرهمَاء ورابعتها تواضع الشاعر البسطي ورأيه الصريح في 
شعره وهو الرأي الذى عبر عنه فى مقدمة ديوانه فقال: «إن شعري منحط 
عن الدرجة المتوسطة. ومع انحطاطه عنها فنفسي به مغتبطة. تكثر دائما 
من إنشاد أبياته. وتوثر استجلاء باهر أنوار إياته.» وترددُ على السمع رجاء 
النفع عجائب اياته. وترفع باليمين منشور راياتهء كلفا بمحاسنه الأدبية 
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وإعجاباً. وشغفاً بما تحمله للنفس من الارتياح والأنس وتوجيه إيجاباً» . 


ولشاعرنا قصيدة أخرى قالها أيضاً «مخاطياً الرئيس الوزير الحاجب أبا 
يحبى ابن عاصم المذكور من قبل) ومطلعها (62): 
أنت الدواء إدا ما أعضا الذاء 
ورام هَضمِيَ حسّاد وأَعَدَاءٌ 
وقد رفعها إليه من بسطة مستنصراً به على خصومه في بلده. وفك 
أوردنا بعضها فيما سلف . 
أمأ الشخصية الرابعة في الديوان فهى شخصية «القاضي الرئيس أبي 
حامدل ابن الحسن». وللشاعر في مخاطبته ومخاطية ولده أبي جعفر أحمد 
أكثر من عشرين فصيدة وقطعة . ويستفاد من شعر البسطي أن أن حامل 
المذكور كان قاضياً في سطة . وفي هلا يقول مخاطياً إيأه (29): 
لما حللت بطر + بسطة قاضيا 
وكسوته يُوتت الفخارٍ تفضا 
وتدل لهجة أشعاره فيه وفي ولده على بوع من الصلة الوثيقة بهما. 
فقد كانت بين الشاعر وبين الرجلين مجاوبات شعرية » ويدل على ذلك 
قوله لما توصل بقطعة شعرية من أبي حامد (28): 
5 تنشقت منها للوداد نواسماً 
يفوق شذاها المسكُ خالطه الندٌ 
فليسَّ له فخرٌ بنظم ولا وخدُ؟ 
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وعذراً لمنْ رام الجوابب ففاته 
فجاء بنظم ضعفه ماله حَدٌ 
ولعل مما يدل على المداخلة ورفع الكلفة بينهما مخاطبته بهذه 
الأبيات التي ذكر في عنوانها أن لها حكاية (34): 
مولايّ إنيَ أهْوّى مبيتَ نججلك عندي 
ورغبتي منك أن لا تخص بالردٌ قصدىي 
لا زِلتَ في خفض عيش ووصل عر بسَعْد 
ويبدو أن نجل القاضي هذا كان من أقران شاعرنا أو أكبر منه وله فيه 
قصائد ومقطعات «على سبيل التغزل فيه» ومنها قصيدة ضمن أوائل أبياتها 
حروف كنيته واسمه وما به يعرف أي أبو جعفر أحمد بن الحسن© . 


وبعض هذا الغزل صريح. ومنه هذان البيتان (34) : 
أنْتَ روحي وراحتي ثَ راحي ' ظ 

ومحياك في الدُجى مصباحي 
إن صحا من شرابٍ صحر هواكم 

مَنْ هَواكمْ فإنني غَيْرٌ صاح 
وبعضة الآخر إعجاب بجماله وخلو شمائله وباهر أدبه. كقوله من 
قصيدة مطلعها (32): 
أهلا بيوم سرورٍ رائق حسن 

نعمت فيه بظبي من بني الحسن 
ما شئت من أدب غض ومن حسبٍ 

قل ل مع شهب الأفلاك في قرن 
الحفظ حليته والفهم شيمته 

والفضل وصفٌ له إن بان لم يبن 
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يستحضر الشعر عن طبع يزَينه 

أقول إن دام في الإنشاد يقتلني 
أذابَ روحي بما أملاه مِنْ أدب 

وشاهدي عَدُولي صفرة اللدن 

إنى اختبرت معانيه التي بهرت 

فلم أجدْ مثله في الل والفطن 
مد الله لَه في العمر منفسحاً 

ا حتىي حل محل الجَدّ ذي المنن 
ويجتني وهو فد كل و1 

َقَرٌ عينَ أبيه فاضل الرّمَن 


أريد أن استنتج من هذه الأبيات أن أبا جعفر أحمد بن الحسن هذا 
هو حفيد القاضي أبي الحسن النباهي قريع ابن الخطيب المعروف الذي 
عاش حتى متم القرن الثامن. ويبدو أن حفيد النباهمي وولد القاضي أبي 
حامد المذكور قال الشعر وهو صغيرء فقد أوردٌ مؤلف مظهر النور الباصر 
تلات قصائد لمن اسمه «أبو جعفر أحمد بن الحسن النباهي)0© في مدح 
يوسف الثالث الملقب بالناصر الذي ملك حتى سنة 6820)ه. ومما جاء 
في إحداها (ص: 98): 


َلَكَُمْ أيادٍ جَجمّة أسْلَمتمُ 
أسلافنا قدماً بها قَدْ متعوا 
يلي امكاني / في الفخار ويرفع 
ومعيشةٍ تغني وتَرُغدٌ عيشتي ظ 
أشفي الغليل بما تَفيِدُ وأنْقَعٌ 
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وفى هذا بعض الاشكال حيث إن والذه إذا كان - عاش حى سنة 
8ه إلا إذا فسّرنا الأمر بالتقارب الذي يكون أحياناً في السن بين الآباء 
والأبناء وبالنبوغ المبكر لهذا الولدء أو يكون مادح يوسف الثالث عمَّاً له 
سمي بأسمه وكني بكنيته . 
غلب الظن أنه هو صاحب البسطي هذا كما يدل على ذلك التماثل 
في 7 والقرائن الواردة في الأبيات المذكورة أنفاًء وقد نجد ما يشهد 
لذلك أيضاً في هذه القصيدة التي وطأ لها الشاعر بقوله: «وقلت أيضاً 
مخاطباً ابنه [ أي ابن أبى حامد بن الحسن ] أبا جعفر وقد بلغني أنه طلب 
مِنْهُ بعض الأدباء أن ينظم له أبياناً يهجوني بهاء وذلك لما كان طبع عليه 
من الشغف بيحفظ الهجاء» وأول القصيدة (30): 
وجدد به تذكار يمآ انسنا 
ببسطة مجموعَينٍ في مجلس اللهو 
نديرٌ كؤوسٌ الوَصْل في كل ساعةّ 
ونخطو إلى , لذاتنا أوسمٌّ الخطو 
فنقطفٌ أزهارَ المَسرّات غضة 
وطرف الردى حيران في سنة السهو 
وبعد أن يشكو من هجر صاحبه وإصغائه لواش أراد أن يكدر صفو 
العلاقة بين الصاحبين . ويهجو هذا الواني تقول - وهو محل الشاهد هنا -: 
فصرث بهار على المرقب لكوي 
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ورثْتَ المعطلي عن رجال, أعرّةٍ 
قضاةٍ كرام قلّدوا لأمة الزهو 
لهم دانت الدّنيا دل رايهم 
فأروتهم عِرَا وللغير لم تَرُو 
أتت كتبٌ التاريخ تظهرٌ فضْلَّهِم 
نا أي الفخرار إن شئتَ أن تروي 
وفي غير ما نظم تضمِن ذكرهم | 
موفى بما حازوا قديما من السرو 
فقل للثيم رام طيَاً لسَرُوهم 
توق فَسَرْوٌ القوم يَنشْرٌ ما تطوي 
ويقول من قصيدة في مدح أبي حامد والد المذكور (71): 
شت في حجر أبيه فارتقى ظ 
فنا للعلم من أغلى القيَنٌ 
وأبوهُ حلها من قبل مع 
جَدَهِ فخر القضة المُؤْتَمَنْ 
وهذا الشعر كله يحمل في طيّه إشارات تاريخية إلى أصالة بنى 
الحسن النباهيين الذين رجحنا أن يكون هذا الممدوح ووالده منهم. ولِعل 
من المستحسن معارضتة بكلام أبي الحسن النباهي الذي يرد فيه على ابن 
الخطيب : 
«وقلتم في كتابكم: «أين الخطط المتوارثة عن الآباء والأجداد». وقد 
أذهب الله عنا ببركة الملة المحمّدية عيبة الجاهلية في التفاخر بالآباء 
ولكني أقول لكم على جهة المقابلة لكلامكم: إن كانت الإشارة إلى 
المجيب بهذا فمن المعلوم المتحقق عند أفاضل الناس أنه من حيث 
الأصالة أحد أماثل قطره. قال القاضي أبو عبدالله ابن عسكر وقد ذكر في 
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كتابه من سلفي فلان بن فلان» ما نصه: وبيته بيت قضاء وعلم جلالة لم 
يزالوا يرئون ذلك كابراً عن كابرء استقضى جدّه المنصور ابن أبي عامرء 
وقاله غيره وغيره» وبيدي من عهود الخلفاء وصكوك الأمراء المكتتبة بخطوط 
أيديهم من لدن فتح جزيرة الأندلس وإلى هذا العهد القريب ما تقوم به 
الحجة القاطعة للسان الحاسد والجاحد والمئة لله وحده». وجاء فى ظهير 
تولي أبي الحسن النباهي من إنشاء ابن الخطيب: «ولما كان له الحسب 
الأصيل " الذنى شهدت به ورقات الدواوين. والأصالة التى قامت عليها 
صحاح البراهين» والآباء الذين اعتد بمضاء قضائهم الدين» وطبق مفاصل 
الحكم بوهم الحق المبين» وازدان بمجالسة وزرائهم السلاطين» فمن 
فارس حكم أو حكيم تدبير» وقاض في الأمور الشرعية ووزيرء أ و جامه 
بينهما جمع سلامة لاا جمع تكسير». 


ولعل مما يؤكد هذا استعمال الشاعر عبارة «بنى الحسن» وبشهرة 
«ابن الحسن» يعرف النباهي القاضي, وكذلك قول الشاعر مخاطباً القاضي 
أيا حامد موريا بابن الحسن ومشيرًا على ما يظهر إلى كتاب و«خلع الرسن» 
لابن الخطيب (29): 
قلت لما لامني في الحبث مَنْ 
قد رائي ف فيه مخْلُوع الْرَسَنٌ 
مَنْ أحبت المصطفى مع 
لَيِسَ 0 أنْ يُحبٌ ابنَ الْحَسَنٌ 


وإنما احتجنا إلى كل هذا لأن نسبة النباهي ‏ أو الجذامي مثلاً ‏ لم 
ترد في الديوان ولأننا لم نقف على ترجمة لهذا القفاضي أبى حامد أو ولده 
وإنما وجدنا اسم هذا الأخير مع زيادة لامي - في مخطوظ مظهر النور 
الباصر. كما وجدنا اسم «السيد ا بى حامد بن الحسن» في فتوى 
فقهاء الأندلس فيمن نبذ بيعة السلطان أ بي الحسن النصري7 . 
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فإذا صح ما ذكرناه فإن ديوان البسطي يقدّم لنا بذلك فائدة في 
استمرار النباهيين في القضاء وخدمة الدولة حتى نهاية غرناطة . 
ويبدو أن القاضي أبا حامد المذكور ولي القضاء في المرية أيضاً فقد 
كتب إليه الشاعر من بسطة (29) : 
لعمرّكٌ ما استحال الحبٌّ عندي 
ولا أن لعهد هواك ناسبي 
أزورك بالمرية كل يوم 
وما سافرتٌ عنْ أهلي وناسي 
وكرر هذا المعنى في قوله (81): 
وفارقت أبنائي وأهليى ووالدي 
وت ل من فتك ده قل 
ولي قائد يطوي المراجل دائبا 
لزورة مُثُواه ولكن من بي 
كانت صلة الشاعر بهذا القاضي متينة كما ذكرنا وقد رأيناه فيما سبق 
يخاطبه في استعارة بعض الكتب بعد خروجه من الأسرء وفي شأن مرتبه 
الذي حبس عنه. ويبدو أن القاضي الذي كان يقول الشعر أخيانا كان مولعا 
بشعر الجناس والتورية ولهذا وجدنا الشاعر يخاطبه كثيرا في هذين 
الغرضين» فمن ذلك توريته باسم القاضي قائلا (29): 
فتنتٌ بمشكة الأنوار من 
كتابكم بغيةٍ القاصد 
وليس عجيباً به فتنتي 
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ورى هنا بأبي حامد الغزالي وكتابه مشكاة الأنوار» وقد رأينا الشاعر 
يشكو إلى ولد القاضي من بعض الوشاة» وها هو يشير إلى الأمر نفسه في 
بيتين خاطب بهما القاضى نفسه (34): 
إليك اشتياق القلب 7 كل لحظةَ 
نت محل الحت حا بلا شك 
"١‏ 
فاي لئيمٍ جاءً يزعم غير ذا 
فقدٌ جاءَ بالبهتان والزور والإفك 
ولعل الشاعر سمع مرة خبراً بتعيينه أو ترقيته في منصب ما بسعي من 
صديقه وممدوحه فخاطبه بهذه الأبيات (28 - 29): 


فَذَيتَك عرفني حقيقة ذا الخبر 
ولا 7 تخف عنى منه عَينا ولا أدٍُ 
وَنَفْسٌ عن الصَّبٍّ المعَنى كاب ظ 
وُقبتَ منَ الأؤصاب في الورْدِ والصّدَرْ 
نسي وَحقٌ الله طارَت لسمعه 
وهذا لدى الإخوان مني قل اشْتَهَرٌ 
ولم لا وَقَلُ أصْفَيتم لي طويّة 
تجلت لأزباب البصائر والنظر 
وفاضت أياديكم سجالا بساختيٍ 
فَحُرْتُ بها فخراً عظيماً على الْبَثَر 
على أنثنا وجدناه من جهة ثانية يشكو اهتضام صاحبه حقه وتأخيره 
وتقديم غيره عليه وسبق أن أوردنا فى فصل سابق ما قاله في ذلك . 
هذا ولم نجد ما نعتمد عليه في تحديد التاريخ الذي كان فيه أبو 
حامد ابن الحسن هذا قاضياً في بسطة ثم في المرية ولا نعرف من هو 
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السلطان النصري الذي ولاه حسبما يشير إليه الشاعر في قوله (25) : 
عَلمَ السَلْطانٌ مِنه 
في هواة صِدْق عَرْم 
فآصطفى منة ريسا 
رَبْ ‏ فخر راق فخم 


وكل ما نعرفه أنه كان حياً سنة 888ه ووصف يومئذ بالسيد الشيخ. 

وبعد هذا نصل فى الديوان إلى قصيدة طويلة مَهُدَ لها الشاعر 
بقوله: «وقلت مخاطيا الصديق المخلص أبا عبد الله ابن رجاء وكتبت بذلك 
إليه من أبذة وأنا في حكم الأسر» وتشتمل القصيدة على 50 بيتا وفيها تذكير 
لصديقه بما كان بينهما من إخاء وزمالة أيام الدراسة» وشكوى من قيود 
الأسرى وحنين إلى بسطة. ورجاء فضل الله سبحانه في أن يفك قيود الأسر 
عنه وعن من بأبذة من الأسراء. وقد استشهدنا فيما سلف بأبيات من هذه 
القصيدة. 2 

أما صاحبه هذا فلم نقف على ذكره في المصادر التي رجعنا ! إليها. 

- ومن أصدقاء الشاعر الذين تردد ذكرهم في شعره أبو عبد الله 
محمدن بن مالك الالبْري, وفي الديوان ست قصائد في مخاطبته.» ومطلع 
القصيدة الأولى (38) : 

رعي الوداد لأفضل الأصحاب 

متأكدُ الإلر ام والإيجاب 

وقد اقتصر في توطئتها على تحلية صاحبه بالفقيه الطالب مما يدل على 
أنه كان من أقرانه ونظرائه وهذا ما تؤكذه الأبيات التي يتحدث فيها عن 
أيام الطلب وقد سبق إيرادها فى موضعها من هذه الدراسة. وليس فيها ما 
يعين البلد الذي جمعهما. وكتب إليه مرة رسالة من بسطة إلى المنكب 
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حيث كان إمامأ ومقرئاً. وجعل في صدر الرسالة هذين البيتين (100) : 
ودادكم أرعى وإن لال ١‏ بعدكم | 


وإن نْب الاصحابٌ عن ري وك 
فلستٌ أرَى عن رعيهة بمُتكب 
وقد خاطبه هذا الصاحب من المنكب بقصيدة يشكو فيها وضعهلتم) 
فأجابه البسطي عنها بقصيدة مطلعها (110): 
لك الله من جم الفضائل معلوم 
بسب لإدراك العلوم وتقديم 
0 يسرد بعض فضائله ويقول: 
وأقسمُ لم تدع الإمام بن مالك 
ويستدل على ذلك بخطابه الذي يشتمل على شعر رفيع ونثر بديع 
ويقول في هذا الخطاب : 
تلوت له «والتين» لما ْمُه 
وعاينت من معناه أحسنٌ تقويم 
ثم يتوجع لفراقهٍ وبعاده فيقول : 
ولكن شجى نفسي و وأمرض م مهجتي 


وصيرني في الناس أذهل مهموم 
بعادك عن عينى عيْنى وكونك ثاويا 
[ْ 7 بمشقل شر في المعاقل مذّموم 
تطابقّ تحقيقا مسماه واسمه 


بقَة بقة أضحتٌ دليلاً على الشوم 
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وهذا المعقل هو حصن المنكب الذي سماه ١‏ فى البيتين السابقين, 
والتشاؤم باسم المنكب معروف عند الأندلسيين» قال أبن الخطيب فى 
معيار الاختيار يصف بلدة المنكب: «إلآ أن اسمها مظنة طيّرة تشتنف. 

أما القصيدة الثالثة فهي مصدرة ابم يلى : «وقلت مخاطيا القاضي 
الفاضل أي عبد الله محمدك بن مالك لايُري» وتتكونٍ من 60 بيت وقل 
حيرها في مدح صاحبه ورفيق دراسته الذي أصبح قاضياً في بسطة. وبدأها 
بالغزل ثم تخلص إلى المدح فأطنب في وصف علمه وعدله (50): 

ليل من الظَلْم بها مُظْمْ 
به غدا الشرع بها لامر 
0 ممعقة ميرم 

ثم يعود بعد أبيات إلى مثل هذا قائلا : 

به عدت في نعمَة سطة 
0 62-5 
وُلْفتَ فيما تروم الوطر 

لذيك من الأدوات استقر 
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أتى منة بالنزر لا جاهلا 

بحقّ سيادتك المعتبّر 
ولكن إليه آنتهى وشعه 

ودا عنلكم أمره قد ظهر 
وما المنُ يبعث مع تلره 

لمَجَدكَ إلا غدا يحتقم 
فعفروا فمتْلْكمُ من عفا 

وتمذرا فمتلكمٌُ مَنْ عَذر 
وقد جهءَ في مثل سائر [ْ 

طعام الأحبّة ما قذ حضر 
وهكذا يرى أن المن والسلوى قليلتان في حقه. 
ولما نقل صديقه من قضاء بسطة. وأصبح قاضي الجماعة في غرناطة 

كتب إليه الشاعر رسالة يهنئه بها وصدّرها بقصيدة في الموضوع نفسه. وقد 
اختتمها بهذا البيت (88): 

وَعَجَلٌ سيّدي نصَري فحقي 

كما تذري وتغلم والسلام 
كما ختم قصيدة أخرى في مدحه بقوله : 
ومهرها اجعله بلا ماتئع 
ولعله يشير بها إلى قصّة المرتب المحبوس السالفة. 
والقصيدة الخامسة يعاتب فيها الشاعر صديقه على بخله بالكتابة إليه 


وأولها (88) : ٍ 1 
يا ابنَ عبد المليك يا خيرٌ خل 


6 برير 


ذَكُرُُْ منْدَ عَابَ عن سُغْلى 
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واخرها: 
عَد لرعي الوداد واشلدٌ بكتب 
حبل رعي الوداد مك بحبلي 

ويمدو أن صديق البسطي هلا الذي سمأه بابن مالك تارة وبابن عيد 
الملك تارة أخرى هو الذي ترجم له أحمد بابا السوداني في نيل الابتهاج 
وقال: «(محمك بن على بن عبد الملك الالُرى الغرناطي شهر بابن مليح ع 
قاضيها (غرناطة). وفع النقل عنه في شرح التحفة لابن عاصم. وكان حياً 
عام اثنين وثلاثي.8(0) 
5ه أقام بها «برهة من الزمان متانسا بالشيخ الفقيه الإمام الخطيب سيدي 
محمذ بن عبك الملك حفظه الله . وبالفقيه النبيه الخطيب أبى عمد الله 
محمد بن عيدك الكريم . وكذلك بعير هم من الأوداء والأصحاب)9 . 


وأرى أن أبا عبد الله محمد بن عبد الملك هذا هو صاحب شاعرنا أما 
أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم فقد يكون والد الشاعر أو هو نفسه بناء 
على ما ذكرته في أول هذه الدراسة . 


وجاء فى المعيار (10 :309) ما نصّه: «كان القاضي أبو عبد الله 
الأليري أيام استخلافه قضاء الجماعة بحضرة غرناطة يغلظ على من فهم 
منه اللدَدَ من اليهود. . . »). والخبر هنا يتعلق بالفقيه المذكور أيضاً. ويبدو 
أنه كذلك هو صاحب شرح البردة الذي توجد منه نسخ مخطوطة في 
الخزائن المغربية» وفي هذا الشرح شيء من شعره وشعر ابن الخطيب 
وشعر أبي البركات البلفيقي وغيرهما. 


- وفي ديوان الشاعر البسطي مدح لثلاثة أعلام من شيوخ الغزاة بمدينة 
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بسطة وهو أبو عبد الله محمد بن عثمان وأبو الحسين الشريف وعبد الله بن 
عمران. 
فقد مدح الأول بقصيدة من 56 بيتاً وكلها إشادة بمواقفه في الجهاد 
ومنها (52 - 54) : 
يا صارخاً جعلّ الصَراح شعارَة 
في مَلتَقَى الأقفران بالأقران 
قل للعدى جهراً بأرفع مَنطقٍ 
إن الردَى من داركم متدان 
مذ كم شيخ الغزاة محمد 
نجل المجاهدٍ ذي التقَى عُثْمانِ 
ومنها: 
يشرى لبَسَطة بالهمام ظ 
ولاهلها تأيه والدّاني 
ولّها الهْناءٌ كما 5 لَه بها 
ذ حلها في أسعد الأزمان 
يبني منار الأمن . في أرجائها 
بصوارم الإخلاص والايمان 
والويل ثم الويل للعاصي الذي 
ترك الرشادٌ ودان بالعصيان 
لا بذ أن يلقى الذي كسَبْت يدا 
6 من الخنا والرَّيْعْ والخذلانٍ 
ويوّمه بكتائب من ججنله 
تذرٌ الدَّيارَ بغير ما سكان 
وفيها يقول مهدّدا أعداء الإسلام : 
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واستبشروا بحلول كل مصيبة 
مشموع] اويل والخسران 
من فارس المُرْسانٍ في الميدانٍ 
مَنْ لا ينام عن الإغارة قلبه 
اَخَزْما إذا ما نامت العينان 
ويراكم صرعى بكل مكان 
ويعيدَ ذلا عزكم بهز ا 
تنعى به الغربان فى الأوطان 
وببدو د أن شيخ الغزاة وقائد سطة هذا ما هو [ إلا النصريى الذي كان 
وفي المصادر المسيحية 0 عن هذا القائد النصري ممدوح 
الشاعرء فهي تذكر أنه كان على رأس الجيش الذي استرجعٍ غرناطة لحكم 
محمد 176 الملقب بالأيسر سنة 1432م وكافأه هذا بتعيينه قائداً على المرية 
كما تذكر أنه كان قائد جيش 0 في معركة م11 . سئة نه 1432م وأنه 
بمحمد 16 الأحنف ( 0 ثم ضاق به الغرناطيون فأخرجوه. 
ولا تذكر هذه المصادر وجهته بعد ذلك ولكنها تذكر ظهوره في 
المعارك التى وقعت خلال 1446 - 1447 والتي استرجع فيها المسلمون عددا 
من المواقع 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن ابن عثمان الأحنف هذا توفي 
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«حسب) تقديره - خلال الشهور الأولى من سنة 0008م ولكئنا نجِدٌ رسالة 
وجهها بوصفه صاحب الأندلس إلى السلطان جقمق صاحب الديار المصرية 
وبلاد الشام وهي مؤرخة بجمادى الأولى عام 5ه - 11061451 . 
هذا هو شيخ الغزاة ابن عثمان ممدوح شاعرنا. 
ولعل من المناسب هنا أن أثبت نص سؤال كان وبجهه إلي فقيد 
البحث الأستاذ لويس سيكو دي لوثينا في موضوع هذه الشخصية التاريخية 
سنة 1965 وهو: هل في ديوان عبد الكريم القيسي ذكر لشيخ الغزاة أبي عبدالله 
محم بن عثمان الذي ثار بالمرية على ملك غرناطة. وهذه صورته خط يذه : 
,© مجر له ع ع سه أت 272 سج به 
ممه مدسرعهك - سه عمد مسبم ه >( رج ١‏ 2 رار 2 
21 7 1 ع ١‏ 24 
ع( . 
صنت به بن > 1 عا را اعلعام هصضورءه يهن ج/ 
- وله في مخاطبة شيخ الغزاة ببسطة أبي الحسين الشريف قصيدتان 
إحداهما في مدحه. والثانية في الإعراب عن أشواقه إليه. وقد أطال الغزل 
في الأولى (25 بيتأ) وخرج منه للمديح قائلا (54 - 57). 
حسين إذا تملى عليه المدائح 
والشجاعة الفائقة . ويقول فى ولايته : 
تولى على الأجناد شيخاً بِبَسْطةٍ 
فأولاهم جودا على الغيث كاسح 
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ويخاطبه قائلا : 
حميتَ حمانا من عدو أرادنا 
فليسّ لنا في ذا الزمان مكاشح 
ويقول فى وصف شجاعته : 
كأن النصارَّى حينَ يلقون خيلة 
ظباءٌ إذا ما يمَمَتها الجوارح 
ويبدو أن أبا الحسين هذا هو الذي خاطبه الشاعر في مكان اخر 
مرحبا بقدومه على بسطة (73): 
عم السرور جميع الناس إذ قدما 
أبو الحسين الذي فاق الورى همما 
فأشرقت بَسَطةَ من نور غرّتِه 7 
كليلّة البذر جلى نورّها الظلّما 
وقرّت العينُ إذ حط الركابٌ بها 
يوم الخميس وأضحى السعدٌ قد لزما 
وللشاعر أيضاً قطعة في مخاطبة ولد أبي الحسين هذا أولها (57) : 
ستبلغ في دنياكَ أغلى المراتب 
وتسمو بك العلياءٌ فوق الكواكب 
ولم نصل بعد البحث إلى شيء حول هذا الشريف أبي الحسين شيخ 
الغزاة ببسطة وليس في شعر البسطي زيادة في التعريف به على ما ذكرنا. 
أما الثالث من شيوخ الغزاة ببسطة فهو عبد الله بن عمران» وقد 
طلب بعض إخوان الشاعر منه أن يقول على لسانه قصيدة في مخاطبة شيخ 
الغزاة هذا فأنشأ قصيدة مطلعها (89 - 90) : 
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مُحَيّاكٌ يا عبد الإله بنَ عمران 
بحبّك مذ أبصرث شخصّك أغرانى 
وفيها يشكو صاحب الشاعر بتأخيره بعل أن كان مقدماً في خلمة 
الشيخ المذكي كور وهو يشكرٌ تفضله وجوده الذى صار به في السابق غنياً بين 
الأهل والجيران. 
ثم يقول الشاعر على لسان صاحبه : 
ذكيف يكون الآن حظيّ منكم 
بقولية موصوفاً بنحس وخسران 
وقد علمت تلك السيادة أنني 
لخدمتها أضْبو هوى منذ أزمان 
وأني بذلت الجهد فيما حصرتّه 
منّ آغشارها والحزم فى ذاك من شاني 
فمنوا بإحسانٍ على قذر خذمتى 
وخصوه لي منكم بفضل ورجحان 
قولية المذكورة هنا حصن من إقليم سطة (نفح الطيب 4 66 
والروض المعطار: 3): 
وقد أوردت المدونات المسيحية اسم عبد الله بن عمران هذا كالآتي : 
موعتطاصمخ ٠طأهلات‏ لط . 
ونعرف من هذه المدوّنات أنه كان قائداً على بسطة خلال 
10415 - 1456م (859 - 860ه) ونعرف منها أيضاً أنه كان شجاعاً قويا أبياًء 
ومما ذكرته أنه لَمَا تمت هدنة موقتة بين غرناطة وقشتالة فى عهد سعد من 
بنى نصر سنة 5م (859ه) طالب القشتاليون ببعض الحصون التى كانت 
فى حوزة المسلمين. واشترط قومس قبره التنازل عن حصن 501658 مدعياً 
أن قائد بسطة عبد الله استولى عليه بعد عقد الهدنة.» وتواردت رسائل 
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القشتاليين على سلطان غرناطة فأكد لهم رغبته في بقاء الصلح وأنه سيبعث 
تعليماته إلى القائد في شأن التنازل عن الحصن ولكن القائد ابن عمران 
لم يمتثل لذلك ورفض التنازل عن الحصن9"'. 

ونستفيد من شعر البسطي في شيوخ الغزاة أنهم كانوا ذوي نفوذ 
وسلطة يقومون بالجهاد ‏ وهو وظيفتهم الأولى - ويؤذبون العصاة ويجمعون 
الأعشار من الفلاحين لتمويل الجهاد. ونستفيد منه كذلك أن مشيخة الغزاة 
ظلت قائمة حتى زوال مملكة غرناطة ولم يعف رسمها كما ذهب إلى ذلك 
بعضهم أخذأ من قول ابن خلدون: وأغفل صاحب الأندلس هذه الخطة من 
دولته ومحا رسمها من ملكه. وصار أمر الغزاة إليه يباشر أحوالهم بنفسه 
ويعمهم بنظره ويخص القرابة المرشحين منهم بمزيد تكرمته وعنايته» (العبر 
7 :788) وكل ما في الأمر أنها أصبحت في أولاد ملوك غرناطة وأقاربهم. 
وممن وليها منهم كبير أولاد محمد الخامس أبو الحجاج يوسف وأخوه سعد 
وغيرهما. 

ولكن المغاربة استمروا في التطوع للجهاد بالأندلس وظل الريفيون 
والغماريون يفدون عليها بنية الرباط وكانت لهم أيام مشهورة ومقامات محمودة. 


وقد ذكر المؤرخون المغاربة ومنهم الناصري في الاستقصا ‏ أن 
المولى عليا الجد الأعلى للأشراف العلويين «دخل عدوة الأندلس برسم 
الجهاد مراراً وأقام بها مدة طويلة» ولما رجع إلى سجلماسة بنية التوجه إلى 
الديار المقدسة «كاتبه أهل الأندلس يطلبون منه العود إليهم ويحضون على 
الاعتناء ,بأمور الجهاد ويشكون إليه ضعف أهل الأندلس عن مقاومة العدو 
وأنها شاغرة ممن تجمع عليه القلوب» وقد كانوا راودوه وهو مقيم عندهم 
على أن يبايعوه ويملكوه عليهم والتزموا له الطاعة والنصرة فرغب عن ذلك 
ورعاً وزهدا وعزوفا عن الدنيا وزهراتها»!”'". وقد وقف اليفرني على رسائل 
عديدة بعث بها إليه علماء غرناطة في الموضوع وذكر أسماء أصحابهاء 
وساق قصيد أبي فارس ابن أبي الربيع الغرناطي في الاستنجاد به" . 
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وقد كان لعرقلة بعض النصريين للغزاة المجاهدين وضيق بعض 
الأندلسيين بهم وحساسيتهم التقليدية في الخوف الوهمي منهم دور في نهاية 
الأندلس المفجعة. 
- وتسلك في عداد شيوخ الغزاة المذكورين أحد القواد من ممدوحي 
الشاعر ‏ وهو القائد حامد ‏ ولعله حامد بن محلى البطوي ‏ وقد مدحه 
الشاعر بقصيدة من أطول قصائده (73 بيتا) بدأها بلوم نفسه بعد ذهاب قوته 
وشيب عذارهء وأعلن رغبته في التوبة وزيارة قبر الرسول الكريم. ووصف 
فيها ركب الحجاز الأندلسي من ذهابه إلى إيابه وهذا كله في 27 بيتا ثم 
تخلص إلى مدح القائد قائلا (140 - 143) : 
وعادوا وقَدُ حازوا من الأجر مثلّما 
بواديٍ الأشى مِنْ أجره حار حامد 
أجل ولاة الوقت قذراً ومنصباً 
وأمجذهم مهما يعد الأماجد 
وقد أطنب في عد ماثره في الجهاد والمجد واثاره في إحياء الدين 
وحياطته وتعهده لأهل العلم ورعايته لأولى الآداب ورفقه بالرعية وإغداقه 
على الغزاة المجاهدين الوافدين عليه من أنحاء الأرة ض وإعداده إياهم لغزو 
الروم وقيادته لهم بنفسه . ونقتطف م من هذه القصيدة قوله : 


بأمثالها عهدٌ الوَرَّى متباعد 
وقامم بها لا الجَبْنُ يثني عنانه 
ولا الخور المذموم عنه يباعد 
وقوله: 
لذاك أتنه الرَوم تطلبٌ سلمه 
تردده لا تنثنى وتعود 
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فسوّغها منه المراد ولو أبى 
لباتت لها رَوْحَ على الحَدٌّ زائد 
تحاط وتحمى منْ عداها القواعدٌ 
والمراجع القشتالية تسمي القائد حامداً هذا وتنعته بِلّدَدِ العداوة 
للنصارى وشْدة البأس وصعوبة المراس هو وجنده من غمارة. وتذكر مواقفه 
في الدفاع عن مالقة وبسطة وغيرهما”"'. أما المراجع العربية التي نقل 
عنها المقري فتشير إلى صاحب وادي اش ولكنها لا تسمّيه19) ولعله هو حامد 
هذا. 
إن مدح شاعرنا البسطي لشيوخ الغزاة وعدم مدحه لأمراء زمنه من 
بي نصر باستثئناء ابن عثمان الأحنف ‏ قد يكون فيه دليل على موقف 
معين؛ وسيتبين لنا هذا الموقف في فصل آخرء ولعل مما يتصل بمدح 
هؤلاء الغزاة المجاهدين - وهم من المغاربة ‏ ما ورد في قصيدة له في 
مدح أهل مالقة. فقد ذكر بالخير فعل أمرائها الأقدمين من بني اشقيلولة في 
استدعائهم أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق ومنابذتهم لأصهارهم 
وأقاربهم من بنيى نصرء, كما نوه بماثر السلطان المريني». قال والضمير في 
أمرائها يعود على مالقة : 
وأندلس بالحزم من أمرائها 
غدا ناكصاً عنها كفور وملْحَدُ 
وهم حنفظوا الإسلامّ فيها وإنّه 
لبغى عذاه كاد يطويه مَلْحَدُ 
وفعل ابن إشقيلولة في دعائه 
أبا يوسف بالحق والصدق يشسْهُدُ 
دعاه لنضر الدين فيها مبادراً 


سن 


فلّاه منه ناصر ومؤيد 
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وجازٌ إليها في جموع كثيرة 
يفوق الخصّى تعدادها إذ تعَدّد 
فشن على أعدائها كل غارةَ / 
وكاليوم في الغارات اضحَى بها اعد 
وسجل ما أمضاه سيفٌ مهندٌ 
لما كان فيها للإله موحد 
وحسيئك فخراً فى التصانيف وارداً 
تقييده فيها اعتنى من يِقَيدٌ 


- ونصل الآن إلى علم من أعلام عصر شاعسرنا وصديق 


من أعز 
أصدقائه الذين خاطبهم كثيرا بشعره وهو الكاتب الشاعر أبو عبد الله محمد 
الأزرق أو ابن الأزرق. وعندنا في هذا العصر اثنان يعرفان هكذاء وأمرهما 
يختلط حتى على الحذّاق من المتأخرين والمحدثين277. وذلك لما بينهما 
من المعاصرة والمشابهة في الاسم واللقب. والواقع أن التفرقة بينهما أ 

ميسورء فأحدهما أبو عبد الله محمد الأزرق الوادي اشى الكاتب الشاعرء 
والثاني أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن الأزرق الأصبحي المالقي 
ثم الغرناطي وهو الفقيه شارح الشيخ خليل ومؤلف بدائع السلك وغيره من 
المؤلفات. وفك تأخرت وفاته عن الأول وكان من أصحابه وفك ذكره في 
كتابه روضة الأعلام وترحم عليه(05 , 


أما شاعرنا فقد عرف الرجلين معاً ولقب الوادي آشى بالأزرق» ولقب 
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الآخر بابن الأزرق» وكانت صلته بالأول أكثر من صلته بالثاني وبينهما 
مخاطبات شعرية حفظ بعضها في ديوان البسطي, وكان هذا متعلقا بصاحبه 
مغالياً فى الإعجاب ببلاغته يدل على ذلك قوله (60) : 


قالوا البلاغة خَُلّدتٌ آياتها 
لان الخطيب مآثراً لم تلق 
فأجبتهم إن اللاغةً بعذه ٍ 
آياتها منسوبة للأزرق 


وله فيه قصيدة طويلة مطلعها (57): 
أشغرّك أم عقدٌ على لبّة النخر 

جواهرٌه أغلى من الججؤهر الْبَحْري 
كلها إعجاب بشعر صاحبه وبلاغته. وفيها يقول: 


وبالأزرق الفتان أصبحث مغرمأ 
أنظم في أوصافه رائقٌ الشعر 

إمام أولي الأداب عند استباقهم 
إلى الغاية ة القصوى من النظم والنثر 
وفائزهم فيما جَنوا مِنْ بلاغةَ 0 
متممة التجويد بالحمد والشكر 

إذا استقرأً النقادٌ في الفضل مَنْ مَضى 
فما مشله في الفضلٍ يلفيه مُستقر 

فقَلُ أدرك الماضين مجدا وسؤّددا 
وق أعجزٌ الآتين في آخر الدّهر 
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وأبياتها كلها ناطقة بالاعجاب الشديد ببلاغة الأزرق وأدبهء ومثل هذا 
نجده في قصيدة جوابية مطلعها (58) : 
يا سائراً للعُلّى في أرفع الطرّق 000 ,, 
فقت الورى بكمال الذات والخلق 
واففى كتابك والإعجازٌ يصحبه 
فكل مَنْ رامَه في العصر لم يطق 
فكان روضاً به الأزهار مونقة 
أنوارها تزدري بالبدر في الغسق 
وقد جمعتهما بسطة تارة ووادي آش تارة أخرى وكانت لهما ذكريات 
أنس يشير [ ليها البسطي قائلاً (60) : 
عَم الأنسٌ تنا في بسطة 
بأبي عبد الإله اررق 
واجتَلّيّنا طرّفاً 5-5 
نحن [مِنْهُ] في مغاني الأبْرَّقٍ 
ولما انتقل الأزرق إلى غرناطة كتب إلى صديقه البسطي فكان من 
جواب هذا قوله (58): 
ذكرتني يا أبا عبد الإله به 
أيا أنس, بغير القَرّب لم ترق 
تخالني عندما يجري تذكرّها 
بالقلب تكلى من الأشواق لم تفق 
فلست واللّه أنسى عهدمًا أبداً 
ما دام في جسدي شي ء من الرمق 
أما الأزرق فيعبر عن تعلّقه ببسطة قائلاً على ما تَرجَحه: 
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في بسطة حيث الأباطخ مُشرِقة 

أضحت جُفوني بالمحاسن مُعْلَده0 
وهو القائل على الأرجح أيضاً مورياً: 
قل لمن رام النَوّى عَنْ وطن 

فَوْلة ليس بهامن خرج 
فرج الهم بسكنى بسطة [' 

إن في بسطةٍ باب الفرج09 
وكأنه خاطب بهما صاحبه البسطي لما ازدحم عليه الهم وقال (152): 
أيها الصبٌ بسكنى بلط 

يبتغي العرَّ بها والشرّفا 

انصرف عنها سُكْنى غييرها 

فكلا الأمرين عنها انصَّرّفا 
وقد خاطب الشاعر صديقه على طريقته وطريقة شعراء ذلك العصر 
بشعر استعمل فيه 0 فمن ذلك قوله موزيا بلقب صاحبه (59): 
يا هائماً أخز خفي الهيام وإنه 

باد عليه كالصباح المشرق 
إن همت بالطرّف الكحيلٍ وحسنه 

فأنا أهيمُ صبابة بالأرْرَق 
وقوله مورّياً بكتاب البيان للجاحظ (59) : 
إِنْ البيانٌ المستحيل الرَوؤْى 

مملوك فكر الأزرق الحافظ 
وهو الذي أبدذى لنا ظَرْق 

فعَنهُ يُرْوَى لا عن الجاجظ 
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ولما توفي هذا الشاعر الكاتب الأزرق رثاه صاحبه البسطي بقصيدة 
جيدة نثبت منها ما يلى (132 - 134): 
قلم البلاغة بعد موت الازرق 
في مأتم من حزنه كالمهرق 
حزنا وهذا كالكئيب المطرق 
للغاية القصوى التي لم تلحق 
وبعد أن يذكر ما رزق من بلاغة وسحر بيان كما تشهد بذلك قصائده 
التى تردّدها الرواة وكتابته التي أغنت الملوك عن الكتائب يقول متفجّعاً عليه : 
ه ر 4 , 
لهفى عليه لا أزال اعيله 
حتى به من بعد موتى ألتقي 
للمؤمن الخاشي المُطيع المتقي 
لو كان يمكننى الفداءٌُ فديته 
ثم يترحم عليه بعد أبيات في الحكمة والموعظة : 
يا رحْمّة الله التى نفحاتها 
فى الطيب فوق المسك للمستنشق 
خصيه منك بزورهة ترصي بها 
من مات من إخوانه أو من بقي 
وليس في هذه المرثية ومقدمتها ما يشير إلى تاريخ وفاته أو مكانهاء 
ومهما يكن فإنها في رثاء الأزرق الكاتب الشاعر. وليست في رثاء ابن 
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الأزرق الفقيه القاضي المتوفى بالمشرق. كما ذهب إلى ذلك صديقنا 
الدكتور محمود مكي. ونحن نعتمد في هذا على تفرقة صاحب الديوان ‏ 
بينهما كما مر وعلى عدم الإشارة في المرثية إلى القضاء والعلوم والمؤلفات 
والرحلة إلى المشرق والوفاة به وغير ذلك مما عرف به ابن الأزرق». وقد 
عرفنا من طريقة الشاعر في المدح والرثاء أنَهُ يعرض لكل ما يتصل 
بالممدوح. 


وفي هذه المرثية إشارة إلى أن المرئي كتب عن الملوك. ويبدو لي 
أنه صاحب القصيدة السينية في مدح الرئيس أبي يحبى ابن عاصم : 

خضعت لمعطفه الغصون الميسم 

ونا فهامَ بمقأتيه الشرجس” 

وهي قصيدة تبرهن على ما قاله البسطي في بلاغته وشعره. وقد شك 
المقرى في نسبتها بعد إيرادها قائلا: «وعندي الآن شك في صاحب هذه 
القصيدة. هل هو قاصي الجماعة بغرناطة محمد ابن الأزرق أو أبن الأزرق 
الثانى . .)230 , 


وإذا ثبت أنها للأزرق فقد تدل على أنه كان تولى الكتابة فى عهد 
ابن عاصم الممدوح الذى أسندت إليه رئاسة الحكومة سنة 856ه. ْ 

لقد ضاعت ترجمة هذا الأزرق الذي ترحم عليه صاحبه ابن الأزرق 
في كتابه روضة الأعلام ونعته بالكاتب الأبرع وأورد نتف من شعره الذي كان 
اية في علو الطبقة كما يبدو مما بقي منه وكما يصرح بذلك الشاعر 
البسطي . وأنا أذهب إلى أن معظم الشعر المنسوب إلى القاضي ابن الأزرق 
في نفح الطيب وأزهار الرياض - ومنه تلك النونية المجونية - هو لهذا 
الشاعر إذ هو به أشبه ونسبته إليه أليق» ولو وصل إلينا كتاب الروض 
الأريض لابن عاصم لعرفنا من شعره وأخباره ما يزيد على ما عرفناه من 
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:)75( 


ونقرأ في الديوان في معرض تورية الشاعر بأسماء الكتب ما يلي 


«وقلت أيضاً في مثل ذلك (أي مورياً) : 
مرضت لطول البعدٍ عنيّ سيدي 
وأصبحت من شَوْقي إليكُمُ عَلى شف 
ولو جدتمٌ لي بالمُنى من كتابكم 
لجدتمُ على مُضناكم منه بالشفا 
وقلت أيضاً (75): 
صلوني بروض المحاسن من ' 
كتابكمٌُ إِنَهُ معجبٌ 
فإني من لاس في بسطة 
ظ فقير رٌ لوصلكٌ مستوجبٌ 
جواب البيتين لصاحبنا أبي عبد الله محمد بن الأزرق: 
الآلى؛ مِنهِنُ يُسْتَعْرَبُ 
ومن عجبٍ أن تلك اي 
يَتامى وأنت لْهِنّ ا( 


وهذا هو ابن الأزرق الفقيه القاضي المؤلف. والشاعر - فيما أفهم ‏ 


من علوم الإسلام». وقال فيه إنه كتاب عجيب وهذا صحيح. 


أما بيتا ابن الأزرق فقد ورّى فيهما بكتاب اليتيمة للثعالبي وأشار إلى 


ْ قول أبن قلاقس : 
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أبيات أفكار اليَتَيمَة 
عه ل 6 
ابكار أفكار قديمه 
ماتوا وعاشت بعدّهم 
فلذَاك سمَيّت اليّتيمة 
وقد عنت لى هنا ملحوظات أذكرها فيما يلى : 

1 - زيادة على تفرقة الشاعر بين الرجلين حيث يقول في الأول «الأزرق» 
وفي الثاني «ابن الأزرق» فإنه يحلي الأول هكذا: «وقلت مخاطبا الفقيه 
الكاتب» أو «وقلت في رئاء الكاتب»» بينما اقتصر في تحلية الثاني على 
كلمة «صاحبنا» ويبدو من التحلية والشعر أن الأول أي الأزرق الوادي 
أشي كان أكبر منه سنا ورتبة وأن الثاني أي ابن الأزرق الأصبحي 
الغرناطى كان فى درجة أقرانه . 

2- يستفاد من تورية الشاعر بكتاب الشفاء لابن الأزرق أن اسمه شفاء 
العليل بالعين له بالغين وهذا يقطع الخلااف الذي أورده المقريى في 
النفح والأزهار بخصوص اسم الكتات 240 , 

3 من الغريب أن ابن الأزرق لم يسشر في كتأبيه «(روضة الأعلام» و«شفاء 
العليل» إلى أبيات صاحبه البسطي في التورية بهما ولم يُجْر له ذكراً مع 

7 1 

4- جميع الذين «اكتشفوا» ابن الأزرق باخرةٍ وكتبوا عن كتابه «بدائع 
السلك» لم يتنبهوا إلى «الأزرق» والتفرقة بينه وبين «ابن الأزرق» ووقعوا 
فى خلط شديد. وعلى كل حال فإن ديوان البسطي يلقي بعض الأضواء 
كما رأينا على هذين العَلّمين من أعلام هذا العصر الذي ضاعت جل 
معالمه. هذا وقد جاء فى ثبت البلوى الوادي اشى (ص 184) عند 
تعداد شيوخ والده ما يلي: «ومن شيوخه ببلده (وادي اش) الأستاذ 
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الحاج الفقيه الخطيب المتكلم القاضي العدل الصارم الأمضى المدرس 
المقدس المرحوم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن 
قاسم بن خلف الغساني الشهير بالأزيرق رحمه». وهوفيما يبدو غير الأزرق 
الوادي اشى الشاعر. 
- ونلتقي بعد هذا بسليل البيت المالقي النبيه القاضي الخطيب أبي 
عمرو ابن منظور الذي يشتمل الديوان على ما يفيد من أخباره وأحواله. 
فقد لقيه الشاعر في بسطة وسافر للقائه في مالقة وكانت بين الرجلين 
مكاتبات. وأول ما نجده من شعر الشاعر فيه قصيدة يهنئه فيها بقضاء 
الجماعة في غرناطة ويقول في أولها (65 - 66) : 
بأيمن وفت وأسعد ساعه 
يتم فزنتم 5 قضاءً الجماعه 
ولحتم بغرناطةٍ بِذَرَ سعد ' 
جلا العَدْل فيها وأبدى شعاعة 
وسكانها اغتَبطوا منكمُ 
بأفضل مِنْ دولَة ابن جماعة 
ويبدو أن الشاعر بعث بالقصيدة من بسطة فهو يقول: 
فكم منْ سرور لقينا غداة 
الحديث «بذاك البشير أ 
وَلَْوْ كنتم حاضرين رأيتم 
بدارٌ الْوَرَى يَقَصدُونَ سَمَاعَهُ 
وقد أشار في هذه القصيدة بشيء من المدح إلى سلطان غرناطة 
فقال: 
َقَرْضٌ علا لِمَْليَ راك 
أهلا لها إِنْ شَكَرْنا اصطبَاعَة 
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وينبغى أن يكون هذا السلطان هو الأمير سعد المستعين بالله . 


والبسطي يمدخ القاضي بالعلم والعدل ويشير إلى بيته ومن أنجب 


من الأعلام فيقول : 
وبيتكمٌُ فخره ذو الحجى 
غدا مُعْظماً بعده واتساعه 
وأعلامه كل طالب علم 


بهم في الورى كم أشاع انتفاعه 


وقد رجعنا إلى المصادر لمعرفة تاريخ ولايته قضاء الجماعة 
فوجدنا في نيل الابتهاج أنه «كان قاضياً بغرناطة سنة أربع وستين 
وثمانمئة)0) كما وقفنا في كتاب «وثائق غرناطية» على إعلامه وتوقيعه 
على رسمين مؤرخين بعام خمسة وستين وثمانماثة9©. ويبدو أنه مكث 
مدة طويلة على رأس قضاء الجماعة فقد لقيه بها الرحالة المصري 
عبد الباسط سنة 870ه وأثنى عليه29 . [ 


أما ابن جماعة الذي لمزه الشاعر فهو الوارد في حكاية ذكرها 
أحمد باب|ا والمقري وهي أنه لما صرف الفقيه أ بو الفضل ابن جماعة عن 
رئاسة الكتابة بغرناطة إلى قضاء الجماعة بها وولي مكانه أبو عبد الله 
الشران لقى بعض رؤوساء الدولة ابن جماعة يوما فقال له إن السر الذي 
عهدناه فى الحضرة قد غاب عنها بغيبتك ؛ فقال له : وكيف لا وقد تركتم 
الفضل المجموع وأخذتم الشر المكررع#. ولكن الشاعر البسطي 


حسب قوله كان يرى فيه غير ما رأى في نفسه: 
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بطر . : 
اخهة سر سس وز ا "ما المبخصء ذه مه عابخرة 0 . 
عسل ديجا لهسم ! ٠‏ بيلك ميلم الماجير 2 22 4 0 
, لحان * المت سم 12 1 أح اول لحم الخبطاع ثم عار 7 
- 0 ع ان 0 - سهان مزجي. 0 دم دمن 
0000 طح انحر #قدم 

م ل ا 

+ حمس يعي ونا م زه ليج شه ة وسنة انا يا" 0 
5 5 و 
١‏ 1 م 
ا 5 5 4 
8 كيد م ع 
حعوال ّ. ولثيم. عه . 





توقيع القاضي ابن منظور على رسم مؤرخ في فاتح عام 5ه وصيغته: أعلم 
باكتفائه محمد بن محمد بن محمد بن منظور القيسي وفقه الله تعالى ولطف به. 
(عن وثائق عر بية غر ناطية) . 





ومن جهلت نفسه قدره 
وفي الديوان أبيات أخرى في تهنئة ابن منظور بالقضاء قدّم لها 
هكذا: «وقلت في صدر رسالة (143): 
ِلّه نغمى أتى مِنها البشيرٌ بما 
م السرور به والأنس والفرح 
وافت على طول مطل وامتدادمدى 
6 - 2 6-, بم 
لاهل بسطة إسعافا بما اقترّحوا 
وهي القضا لابن منظورٍ أقيم نه 
فالعدل معتمل والجور معلر, 
فهل م كالقصيدة السابقة في تهنئة المذكور بقضاء الجماعة 
عن ابتهاج أهل سطة لما وصل إليهم البشير بخبر توليه القضاء. وفي 
النص الأخير أن هذه الولاية كانت باقتراح من أهل بسطة وترضية 
لرغبتهم وإسعافا لطلبهم. وقد يكون في ذلك أيضا إشارة إلى نفوذ 
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الحزب الذي كانت تؤيده بسطة في هذه الحقبة . 

وقد عاش ابن منظور إلى ما بعد سنة 887ه وعاصر الأحداث 
النازلة بالأندالس في ذلك التاريخ» وكانت له مواقف في الدفاع عن 
مالقة. ومن ذلك ما يذكره البسطي في ديوانه قال: «وقلت أيضاً مخاطياً 
القاضي الخطيب أبا عمرو ابن منظور لما ورد بسطة ووادي 3 يطلب 
من أهلهما إعانة بلده مالقة بما تيسر من المال والطعام لما صمح من 
خروج طاغية قشتالة لحصارهاءوعمل قصيدتين محرّضاً بهما على ذلك وكتبهما 
وكتبت بعدهما أبياتأ» ثم ساق هذه الأبيات أو القصيدة ومطلعها (60) : 

أزعيم اداب وعدل في القضا 

قاضي الهُوى بثبوت حبك قد قضى 

وقد أشار بعد مدحه إلى قصيدتيه الحماسيتين وأطراهما وقال إنه 
أثنى فيهما على وادي الأشى وبسطة : 

وكساهما برد الفخار محبراأ 

ومقوّفاً ومذمّباً ومفضّضا 

ليس في كلام البسطي السابق أو قصيدته ما يستشف منه تاريخ 
خروج طاغية قشتالة لحصار مالقة المذكور هناء ويبدو أنه الخروج الذي 
كان في سنة 0888)ه وخبره مشروح في نبذة العصرء ونقول هذا لآن 
الوادي اشي يذكر في ثبته أن ابن منظور توفي «سنة ثمان أو تسع 
وثمانين وثمان ماثة ودفن خارج باب إلبيرة)300) كما يفهم من من القصيدة 
المذكورة أن الشاعر قالها في كبره : 

َذْكَرنتي زمَنَ الْقَُريض لبه 


َه ع 


القصيدة السابقة أنهم استجابوا لدعوته وأمدوه بما تيسر لهم من المال والطعام 
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لإعانة إخوانهم في مالقة خصوصاً بعد تحريضه إياهم هو والشاعر البسطي . 
ولما عزم على الرحيل إلى مالقة بعد ذلك خاطبه الشاعر قائلا: 
(61). 

والقلت مني معكم في ارتحال 
وحالتي للبين قد حولت 

مالي بعد البين واللّه حال 
والموت عندي بعدّكم حاصل 

والعيش قطعاً من قبيل المحال 
فلتحفظوا يا سيدي عهذدنا 

فَعَهِدكم نحمظه لا نزال 
بلَغتم المأمول من قَصُدكمْ [ 

في وقتنا الحاضر أو في المآ 
ورجا منه أن يتفضل بمكاتبته فقال مورّياً بكتاب اليتيمة (61) : 
تفضل يا ابن منظور : بكتب 

يكون داع شوقي كالتميمة 
فإن الكتب للكتاب در 

وكتث علائكم منه اليتيمة 
وخاطبه بعد أن عاد من سفره هذا وحل بمالقة قائلا (61): 
هنيئاً بها داراً حَلَلتمُ بربعها 

على عزةٍ كالبذر حل باسْعُد 
وإلا حلولٌ البرءِ في الجسم والضنى 

أتى مَعْ طبيب السقم منكم لمَوْعَد 


135 


وفي الديوان أيضا قصيدة مشفوعة برسالة في تهنئة أبي عمرو ابن 
منظور بتوليه ديوان الإنشاء ورئاسة كتاب الحضرةء وهذه وظيفة سامية 
وليها من قضاة هذا العصر أبو يحيى ابن عاصم وأبو عبد الله الشران 
وابن منظور هذا وغيرهم, ولا نعرف متى ولي ابن منظور هذه الخطة 
الرفيعة» ويبدو أن هذه الولاية كانت في الفترة الأخيرة من مملكة غرناطة 
ومهما يكن الأمر فقد أطنب الشاعر في مدح صاحبه بهذه القصيدة التي 
مطلعها (84): 
ما للرياض أنيقة الأثواب 
مأنوسة الأرجاء والأبواب 
وبعد أبيات في معنى احتفال الطبيعة وابتهاجها بهذه البشرى يقول 
فى سبب ذلك : ١‏ 
ما ذاك إلا للسَّرور بنعمةٍ 
من ملعم متفض] 5 وهاب 
بولاية القاضي ابن منظور أبي ْ 
1 عَمْرِو رئاسة جملة الكتاب 
ومن هذا وغيره في القصيدة نفهم أنه ولي هذه الخطة بعد القضاء 
والشاعر يعتبر هذا ترقية له ويقول: 
فيحقٌ أن يُدْعَى الرئيس ويرتقي 
حتى ينال مراتبٌ الحججاب 
ومرتبة الحاجب في الأندلس هي أعلى المراتب كما هو معلوم. 
ولقد أطنب الشاعر في وصف بلاغة الممدوح وكتابته وغير ذلك من 
أدواته كما أثنى على سلفه وأهل بيته الذين أُلّف فيهم كتاب «الروض 
المنظور في أوصاف بني منظور)217 , ومما قاله فى وصف بلاغته : 
فمن آَبْنُ عاصم أومن ابن خطيبها 
ومن الرئيس فتى بني الجياب 
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ومن ابِنْ عمَارٍ أو ابن خصالها 
ْ ومن العراق وما الرَئِيسٌ الصَّابِي 

ولا تقل الرسالة ‏ وهي الوحيدة في الديوان ‏ عن القصيدة من 
حيث تعداد أوصاف الممدوح وإظهار السرور بولايته» ويستوقفنا فيها 
قوله: «فلّله الحمد على إسداء هذه النعمة العميمة التى ببركتها إن 
شاء الله نرجو منه سبحانه رفع هذه الشدة العظيمة النازلة بهذا الوطن 
الغريب» الآخذة بمخنق البعيد من أهله والقريب» فهي مقدمة للصلاح 
إن شاء الله منتجة. ولنفوس الأولياء بإفاضة النعماء مبهجة. ولمحذور 
غلاء الأسعار وطلب | أعداء الله الكفار مزعجة»2©. وفي هذه الفقر ما 
يدل على الفترة التى أ: نشئت فيها هذه الرسالة كما أنها تكشف عن مبلغ 
صلة الشاعر بابن منظور وتعلقه بأذياله. وما حلاه به من حلى وأضفاه 
عليه من نعوت في القصيدة والرسالة المذكورتين نجد مثله عند الوادي 
اشى في ثبتهء قال: «ومنهم رضي الله عنهم قاضي الجماعة وخطيب 
منبري الحضرة ورئيس الكتاب صاحب القلم الأعلى الإمام الأستاذ 
العلامة الخطيب المصقع المتكلّم الراوية المقرىء المدرس العالم العلم 
الإمام المشاور الكبير الخطير المقدس المرحوم أبو عمرو محمد ابن 
القاضي العدل الإمام الراوية الحسيب الأصيل المقدس المرحوم أبي 
بكر محمد بن محمد بن محمد بن عبيد الله بن منظور القيسي المالقي, 
بيته بيت علم ونباهة وأصالته مشهورة رحمه الله . 

ويخبرنا الشاعر في مكان آخر أنه ورد على ابن منظور مرة بمالقة 
وخاطبه بقصيدة مطلعها (83) : 

مالي أستر وجداً غير مستور 

وأكتم الحب في حل وتسيير 

ولعله قالها فيه لما كان قاضياً بمالقة» ويذكر في قصيدة أخرى 
أنشأها فى هذه المناسبة أيضاً أن الباعث على توجهه إلى مالقة هو 
مشاهدة هذه المديئة الجميلة وزيارة عالمها الكبير ابن منظورء وقد شكا 
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من التفريط في إنزاله منزلا يليق به فقال مخاطباً «فخر القضاة» كما نعته (83 - 84) : 
ماذا ترى في وارد من بسطة 
بلقاء مثلك تنقضى آمالة 
أضحَى بمُنْدُّق60 إبن أسالم نازلا ْ 
| مع مُنزلٍ لا يُرتضَّى إنزالَة 
وافى يشاهد حسنّ مالقة التي 
رُم الجمال. بها انجلّى استقلاله 
ويزور منكم عالما شهدت 3 
بالعلم | إعلاناً به أعمالة 
فَلعَد سَمعنا والعيان محققٌ 
أن ابنَ منظورٍ يعر مشِالَهُ 
ويبدو أن هذا الشعر في ابن منظور مما قاله فيه في بداية صلته به. 
وللشاعر قصيدة طويلة يظهر أنه قالها قبل زيارته لمالقة هذه. وهو يذكر أنه 
أنشأها «جواباً عن كتاب وصل للمّرية مستفتحاً بقصيدة طويلة في الروي 
والعروض» ومطلعها (123 - 126): 
فيكم عل وَجُدي مُعين ومُنجدٌ 
وَجْدِي بكم ذَهْري مُغيرٌ ومُنجدُ 
وفيها يخاطب الأحباب بمالقة : 
أأحبابنا من أهلٍ مالقة التي 
محاستها شتى إذا ما تَعَدَدُ 


0 


ويعبر عن رجائه يذ زيارة مالقة وسكناها: 


ببلدتكه في الشتيت المَُدَدُ 
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ونقصد منهبا بالزيارة حضرة 
بزورجها خر الضلوع نبرد 
ويقولٌ في محاسن هذه المدينة ومآثرها وشهرتها بالتين الذي كان يوسَقُ 
منها إلى البلدان : 
0 ىم اه 1 
وسورته ف الذكر تتلى وتسرد 
وعلى رأسهم أبو عمرو ابن منظور قاضي البلد وإمامه وخطيبه كما يصف دار 
الصنعة التي اشتهرت بهاء ويمدح ساحلها ومتنرّهاتها وطيب هوائها الذي ينفي 
الكسل والتبلد» ويشيد بفرسانها وحماتمها ومائرهم الي دونها التاريخ. ثم يصف 
قلعتيها وميناءها والفلك الذاهية والآايية. ونحتم بذكر نجارها الأجواد ويمدح 
منهم صديقاً له اسمه عبد العزيز لعله هو الذي كتب بالقصيدة التي أجابه 
عنها بقصيدته هذهء وأجدني مدفوعاً إلى اقتطاف قول البسطى في وصف دار 
الصناعة عالقة : 
وحيّت مهأ ريح الصبا دار صنعة 
بناءٌ بديع الشكل سام إلى السم| 
قواعله بالأرض تبنى وتعمَدٌ 
لحسن حناياه بأعلاه منظر 
يروف نحياه العيون ومشهد 
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بها تم من مبنأه أعجب هيكلٍ 
اعد لإنشَاء اسيل غملة 
[ بد مناه الببدية الميد 
وقوله في وصف قلعتي مالقة : 
وللَه فيها فلعتان تجلتا 
بناوؤّهما راق العيون مشيد 
حكتٌ شرّفات الشور من لعتيهه 
علت منب) الأبراج , ف حال فيا , 
إن هذه القصيدة في وصف مالقة تذكرنا بكلام ابن الخطيب والفقيه 
عمر المالقي في وصف مالقة7©. ولم يكن هذا الكلام غائباً عن البسطي حين 
نظم هذه القصيدة . 
وقل حتم الشاعر قصيدته هذه مفتخراً بنظمه وملمحاً إلى فقصذه ف 
سكنى مالقة إذ يقول لصاح اعام 7 اتاجر ال كور» 
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ولكن هذا القصد لم يتحقق وظل الشاعر في بسطة يخاصم أهلها 
ويشكو أحوالهاء وهو يخبرنا أنه كتب إلى صديقه عبد العزيز التاجر رسالة 
افتتحها مبذين البيتين (139): 


10 


إلى النائي بمالقة وقلبي 
له مثوىٌ أخي عبد العزيز 

أجل أخ مجير من يواخي 
: منّ الجلّ وبالحستى مجيز 

ومما قاله مرة «مخاطباً الرئيس القاضي الماجد أبا عمرو بن منظور في 
شأن الأحباس» (91): 

يا أيها الماجدٌ المأمولُ جاتبّه 
لحفظ الأحباس من عاد ومهترسٍ 

الله فيها فقد ضاعت وقد خربت 
وأصبحت في عداد د الأربع الدرسٍ 

وللمساجد يسري أي ضيعتها 
إن حقها دون أحباسٍ البلاد نسى 
قد أتتك بما تلقاء شاكية ا 
أنها وُصفت بالعي والخرس 

ومشرفاً 2-7 انظرنٌ ما 
وناظراً طاهرٌ الأعراض من دنس 
لا زال جانبُ ذاك المجد أمرتقعاً ْ 


وسنعود فيا بعد إلى مواقف شاعرنا الفقيه البسطي في الدفاع عن 
الأحباس والشكوى من الأهمال الذي أصابمبها في تلك الأيام المحلولكة . 

- ومن أعلام العصر الذين عرفهم الشاعر الفقّيه وذكرهم فْ ديوانه أبو 
البيازين بغرناطة قال (120) : 
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يا سليل القضاة من آل جعد 
7 متَهَى العم والذكا والنجابه 


شرف البيازين زاد ظهوراً 
مذ وليتم قضاءها والخطابّة 
وستسمو بك المراتتث حتى 
تنتهي رفعة ليل اجا 
يشَمَلٌ لام كلهم والقرابَه 
ويفهم من هذا أن ربض البيازين ‏ وهو الحي الشعبي في غرناطة ‏ 
أصبح له قاضيه الخاص بهء بل إن هذا الربض انفصل في سنة 891 عن 
غرناطة «فتعصب أهل غرناطة مع عرصم محمد بن سعد (الزغل) على أهل 
البيازين وتعصب أهل البيازين مع أميرهم محمد بن علي (بوعبدل) ووقع 
الحرب والقتال بينهم وصاروا يقتل بعضهم بعضاً وينبب بعضهم بعضاً 2036 
ولا نعرف الموقف الذي كان للفقيه الجعداله من هذه الأحداث ولكئنا نعرف 
م فتوى واردة في المعيار أنه كان مع فقهاء الأندلس الذين أفتوا بشبوت بيعة 
أبي الحسن وبطلان بيعة ولده محمد (بوعبدل). وقد حلى في هذه الفتوى 
المؤرخة «في أواسط شهر رمضان المعظم عام ثمانية وثمانين وثمامائة» بالسيد 
المفى 37 , 
وثمة قطعة أخرى خاطبه بها الشاعر لما ولي قضاء بسطة. وهي (120): 
در الفضلٍ لدينا وبعقد المبجد وسطة 
كَل مُغرى يواكم مِنْ مناه نال قسطة 
يوم عَدتمُ للقضاء مَرَة اخرى ببّسطة 
ويلاحظ أن البسطي لم يسمه وإنما مهد للقطعة الأولى بقوله : 
«وقلت أيضاً مخاطباً بعض القضاة» وللثانية بقوله: «وقلت أيضاً مخاطباً 
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القاضي المذكور» ولكن اسمه مستفاد من القطعة الأولى» ويفهم من البيت 
الأخير في القطعة الثانية أن الجعداله تولى قضاء بسطة مرتين على الأقل. وقد 
وجدنا في مجموع «وثائق غرناطية» رسماً فيه إعلام يثبوته لما كان قاضياً بمدينة 
بسطة. وهو «بتاريخ الثامن والعشرين لذي الحجة متم عام تسعين وثمان 
مائة)2780 ويخبرنا أحمد البلوي الوادي أشي الذى أقام بغرناطة وعامي ثمانية 
وتسعة وثمانين وثمان مائة» أنه كان يدرس كتاب الحمل على شيخه الجعداله 
«وعاق عن التمام سفره أبقاه الله إلى بسطة)”" وقال في ترجمة الجابري 
الزليجى : «ولما سافر شيخنا أبو عبد الله (الجعداله) إلى بسطة انتقلت إلى 
القراءة على شيخنا هذام9). ويذكر أنه لما عاد الجعداله من بسطة خلال 
التاريخ إلى غرناطة قرأ عليه بالمدرسة النصرية. وقد توفي الجعداله بغزة 
متوجها | لى الحج عام 897ه10" . 


م إخ" 0 3 ب حو 2 ا ْ 
كات 6ال. 1 الت متنا" 
ره “0 )ب "لس رد إل 5284 
ل 8 لسر وامكاا م هد 
0 اودع ترز لاف ود - 0 9 
لبر لخر لحيرخت رانس المبحرل ود 
خامرالل رمه ا + رسواماة5» ا 


42 مهاه 
خط القاضى الجعداله (عن ثبت الوادي اشى البلوي). 


143 





ومن هؤلاء الأعلام الفقيه الشيخ أبو الحسن على بن داوود الوادي 
اشي والد صاحب الثبت المعروف2. وفي ديوان شاعرنا قصيدة يدور 
موضوعها حول موقف إصلاحي لهذا الشيخ. وهي تذكر أنه قدم بلد بسطة 
في أعقاب فتنة خطيرة نشبت بين أهلها أطال الشاعر في وصف أهوالها 
وأضرارها فنجح في إعادة الأمن إليها وأفلح في إصلاح ذات البين ؛ بِينَ أهلهاء 
وكان له من الفعل الجميل ما حمده له الناس وشكروا صنيعه فيهء ولسنا 
نعرف هل كان هذا الموقف تطوعاً منه أم أنه قام به بتكليف من السلطانء 
ويمكن أن يكون هذا الموقف الإصلاحي في أثناء تولّيه خطة القضاء ببسطة 
وهذا ما لم يرد في ترجمتهء والشاعر الفقيه ينعت الرجل بالعلم والصلاح 
ويذكر أن اثاره وفضائله سارت مسير الشمس ويقول إنه مفخر وادي اش كما 
تشير القصيدة إلى أن مقامه في بسطة كان قصيرأء ويبدو -إذا صح ما 
افترضناه ‏ أنه اعتذر عن قضاء بسطة بعد مدة قصيرة ‏ كم| تورع عن قضاء 
غرناطة بعد نحو شهر حسب| جاء في ترجمتهء ونثبت القصيدة المذكورة فيا يل 
نظرا لفائدتها ولكونها مخطوطة (128 - 129): 


مل و 12 | د شرم لقعم فسر يك ' 
ل 1 مر عا برالرع رت 
و > ولمة آ' 
1 





٠‏ سذا وامم 


حا 


. 
1١ 


خط أبي الحسن البلوي الوادي اشي (مخطوط ثبت الوادي اشي في الأسكوريال). 
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محل العلم حقَاً والصّلاج | 
' وأعلى من تحلى بالسماحج 
ومن أضحت له ذات تنادي 
بحسن البشرٌ حي على الفلاح 
ومَنْ سبق الأماجةد إذ تجاروا 
وراموا السب بالمبجد الصراح 
ومَنْ اثاره ف في الفضلٍ سارت 
مسيرٌ الشّمس والبدر اللّياح 
قدمتم بسطة بسطهٌ والأمنٌ عنها 
الفتنتها العظيمة ذو انتزاح 
بافكدة لما نخشى مراضٍ 
ونياتٍ لما نرجو .صحاح 
وليس بها سوى ضرب وطعْنٍ 
بمممهود الصّوارم والرماح 
وحرب صعبة دارت رحاها 
على الأزواح. بالجحين الماح 
وقد صمت بها الآذان سمعا 
لقعقعة السلاح والصياح 
ورت أعين البصراء تَعمّى 
لسفك دم ادم ومال مستباح 
ودين الجاهلية وهو ما لا 
خفاءًَ به لدينٍ الحنّ ماح 
وما منا سوى سكرانٍ هم ٌْ 
وغم. ليس من سكر بصاح 
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عليل القلب مسلوب اصطبار 
| , مريضص الفكر مكسور الجناح 
فداويْتم بها العلل اللواتي ْ 
0 ' قد اتضححت بها أىّ اتضا 
نلتُمْ منزلاً في الحال فيها ّ 
مقاصذكم وفَإْتم 
' صدكم وفزتم بالنجا 
وأصلحتم فساداً كان أعيا ّ 
فعاد 
| د ها الفساد إلى الصلا 
وصالحتم ها بين الأعادي ٍِ 
فعادوا صالحين بلا اصطلاح 
وجثدم من جميلٍ لفعل ‏ فيها ْ ا 
فشكرٌ صَنِعِكُْ ة فَرْض عينا ّ 
ظ كشْكُر الغَيْثْ مغبرٌ البطاح 
ولكن ساءنا عَججَلٌ ارتحال. ْ 
0 ' رأينا العذر عنه ذا انطراح 
فقصذدةه ١‏ فثقذله إليكم ْ 
اه على طول النوى ذات ارتياح 


اللو 


فَعَدَّنا منه والأحشاء ع حمر 
ودمع العين هام دو انسياح 
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أبا الحسن بن داوود عليا 
وحيذ زمانه الحسنالمُناحي 
ومفخرّ وادياش على سواها 
بنشر العلم من شتى النواحي 
إليك بعثت من نظمي بعقد 
لحيد جلالك العالي باح 
عقودٌ الدر يفضح حين مل 
بترتيب وألفاظ فصامح 
فخذهة كما اقتضاه لحب واسمخ 
فمثلي ما مي ف نظام 
نيت به إليكم من جناح 
بقيت كما تحب قرير عين 
وبالمأمول صدرّك ذو انشراح 
ومن هذه القصيدة تبدو مكانة الرجل الذي كان من أعيان الأندلس في 
هذه الفترة» ويؤكد ذلك أنه كان ثالث الخمسة عشر الذين أفتوا بتأكيد بيعة 
السلطان أبي الحسن النصري وعدم شرعية بيعة ابنه أبي عبد الله(" , 
- ومن فضلاء عصره من أهل المرية الفقيه أبو جعفر أحمد بن القصارء 
وقد رأينا مما سلف أنه كان ذات مرة في المرية فلعله عرف هذا الشيخ بهاء 
وهو يخبرنا أنه كتب إليه رسالة وخاطبه . في صدرها بأبيات مستعيراً منه كتاب 
تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري وموريا بكلمة القصار (67): 
يا سيدا مقداره ما مثله 
من بين أقدار الورَى مقدار 
ومعظ] عكفت على تعظيمه 
لجلاله وتماله الأبصار 


147 


ثوبي من اللغة لني أ حتا حتاجه 
وعليكمٌ تكميله بصحاحكم 
نقص الشياب يزيله القصار 
فتفضلوا منة علي بلعمة 
وعددت هذا الشيخ من امل المرية 7 وجدت القلصادي يذكره في 
رحلته عند الحديث عن وصوله للمرية عائداً من الحج عام 855ه ويقول: 
«ووجدت بها (أي بلمرية) أكثر أصحابنا كالشيخ بركة الوقت الفقيه 
الإمام العلامة القرى» المدرس ا مخطيب سيدي ومحل ودي واعتقادي أبو جعفر 
أحمد بن القصار حفظه حفظه الله)42 , وجعله أحمد بابأ غرناطياً ونقل كلاما لابن 
الأزرق الفقيه 5 التعريف به (45) وفك وقمت على ذكر لمحمد بن أحمد القصار 
- ونجد في الديوان بيتين إن تنىء بها القاضي الشريف وقد صدر به) 
يقَكُ بشارة لسرور نَفُسي ّ 
تيد 07 عندي والطريفٌ 
غداةَ أى البشيرٌ يقول جهراً 
4 ٍِ َ ذياء - و 
اعيد إلى القضا القاضي الشريف 
وفي مجموع «وثائق غرناطية)0*) رسوم يعلم بثبوتها وهي مؤرخة بعام 
6ه وعام 238 ومن هذا نعرف تاريخ هذه التهنئة وقل اجتمع به الرحالة 
المصري عبد الباسط ف مالقة سنة 870 ه وقال إنه كان قاضي الجماعة 
بغرناطة7» , ْ 


كا عده البلوي الوادي آشي في شيوخ والده (الثبت: 189 - 191). 
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وفي الديوان أيضاً بيتان يورّي فيهما باسم الفقيه أي الحسن علي بن 
عتيق وهما (152): 
شَغْفُتَ , به عر عتيقا جواده 
يسابقٌ بالميدان كل فريق 
عجبتٌ له يعزى له السبق ُْ المذى 
ولا عجبٌ أن يسبقّ ابن عتيق 
وقد وصفَ هذا الشيخ في ثبت الوادي اشي بأنه «الإمام الخطيب 
المقرىء العلامة أبو الحسن على بن عتيق بن العز» وذكر أنه كان عمدة في 
القراءات . 
- ومن قضاة العصر الذي خاطبهم الشاعر بشعره القاضي ابن أبي 
البقاء» والبسطي يشكو من مبلغ قليل من المال وجهه القاضي إليه مع أحد 
أعوانه. فأخذ العون بعضه. ووجد الشاعر فيا وصل إليه نقدزائقا كما يشير 
إلى إيثار القاضي أحدّ منافسي الشاعر وتخصيصه بالحظ الأؤفر من العطاء 
(79): 
أجوراً ومن تلقائكم يُظلبُ العدل 
ويلتمسٌ الإحسانٌ والجودٌُ والفضل 
وظلا وحاشا مجدّكم أن يجركم 
إليه جَهولٌ يَرَلُ طبعّه الجهلٌ 
بذلتم فأكثرتم له عند بذلكم 
وصيت الفى قُْ الناسٍ ينشره البذل 
وأعليتمٌ مقداره كم 
ووالله لولا أنتم / يكن يعلو 
وخلفتموني يا أولي الفضلٍ والنذى 
وحظي كا تدرون من بذلكم قل 


149 


ولو لم يكن فيه لدى الخبر زائف 
لكان له منْ مهجتي جانب سهل 
ولي 2 عون فق أخل بعضه 
وترعة - إن له غيركم أهل 
ولعلّه من ولد القاضي أبي البقاء خالد البلوي . 
- ومن هؤلاء القضاة الذين دكرهم وم حك للدم خبراً في| رجعنا إليه 
من المصادر الكاتب القاضي أبو عبد الله محمد بن مع 490) 
الشاعر بقصيلة بالعها (07: 
ظ علا ودينا وفضلّ ذ 
ونرق الشاعر في آخر هذه القصيدة يقدم طعاماً إلى هلأ القاضي المعين 
ببسطة في الغالب مثللم)ا صنع مع القاضي أبي عبد الله محمد مالك. وهو 
يستعديه على خصومه من العدول على ما يظهر ويطلب حمايتهء قال (98): 
فقدرك الفخم ليس يلفي 
مشلى هنا ماله يواأق 
ولو وهبت الغّداةَ نفسي 
قلت لك النفس في الحمبات 
فاقَله مني قبول فض ل 
رغ] على الأنف من عداتقي 
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» وقل مدذاحهة 


واصدَّع صفاة الجميع منهمْ 
بفعلك9» صصذعهم صفاتقي 
وكنْ لراجيك خيرٌ حام ' 
فأنت مِنْ أفضل الحماة 
ولْتَلقهُم مقدما مَعَدَا ا 


- ومن فضلاء بلذه سطة أبو كل ابن ا وفل أجابه الشاعر على 
قصيلة انا تلقاها منه بقصيدة طويلة مملمها (15! - 118): 

قصب مشُغوفا با كُلَ ناظر 
وبعد أبيات في وصف القصيدة يقول: 
نَتْ من وحيد العضْرٍ نجل بن بوه 
لم يمدح شعره وكتابته ويذكر أنه من بيت علم ويصف طريقته في 
ووعظ وتذكير إذا ما جلاهما 

فليس وى هام من الدمع هامر 
لعمري لقد أحيا بم الخشار م 

لتأثير ما يأل به من زواجر 
وكم باذل فى طاعة الله جهذده 

يروح ويغدو بين تال وذاكر 
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بناءٍ من الوعظ البليغ وزاجر 
وقصد جميلٍ لآ خفاءَ بحسنه 
وصدق رجاءٍ في صفاءٍ السرائر 
إذا المرء في تذكاره كان صادقا 
تأئرَ إعجاباً , به ه كل حاضر 
ولعل صاحبه أبا بكر هذا هوالمعني مبذين البيتين الواردين بعد 
القصيدة المذكورة (118) : 
سحرت أبا بكر حبيبي مهجتي 
بنوع من الشغر الشريفٍ غريب 
فأصبحت أروي عنكٌ منهُ قصائدا 
هيّ السحر لكنٌ من نظام خبيب 
وإنما اعتبرت هذا الرجل من أهل بسطة لأني وقفت في «وثائق غرناطية» 
على رسم يشير إلى دار ابن لبوة بالرحبة من داخل بسطة. والرسم مكتوب في 
الخامس والعشرين لشعبان من سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة7" , 
وثمة أعلام ذكرهم ولم نقف على تراجمهم أو شيءٍ من أخبارهم في 
المصادر الموجودة. ومنهم قاضي بسطة ابن الأحول الضبىي الذي هجاه الشاعر 
كثيراء وابن مفضل قاضي بسطة. وقد انتقده الشاعر ثم رثاه بعد موته. 
وسنعرض طذا الشعر في فصل قادم. ومنهم أحمد بن القاضي الذي يقول فيه 
51١‏ 
للفضل أقوام أقاموا رسمهة 
3 مم حقيقا أَحْمَدُ بْنُ القاضي 
لكنة عندي لممَدَمُ وحذه 
في ذا الزمان وني الزمان الماضي 
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وقد يكون أحمد بن القاضى المذكور هو الذي تحدث عنه أحمد بابا في 
نيل الابتهاج بقوله (159): «وتوفى أخوه الفقيه الحاج الخطيب الصالح أبو 
العباس أحمد ابن القاضي حمو سئة سبع وستين وثماغائة) أو لعله القاضي 
الشريف أبو العباس أحمد الذي تقدم ذكره. 

وأبو الحسن الرندي الذي يذكره مستعملاً الجناس في هذين البيتين 
(50) : 

إذا ما قضيب البان مالت ؛ به الصبا 
0 والمغارية مرادفة لكلمة الفقيه . 


ويقول في شخص اخر يدعى ابن الأمين الشطني (80): 
إياك أن تجهل يا مصاحبي 
قدرٌ الفقيه ابن الأمين الشطنى 
فإننى والله أرجوه بأن 
يكون أستاذا لمذا الوطن 
سقوطه وخروجه من يد المسلمين سنة 879ه-81 , 
وكذلك الإإخوة لو أيوبس من برشانة الذين زارهم الشاعر أو كتب 
إليهم قصيدته التي مطلعها: 0 00 


بالحسن ف اجليد منفردٌ 
- 2 إو 7 - 
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وبعد أن امتدح طبيعتها الجميلة قال متخلصاً إلى مدح أصحابها بني 
00 ظ 
يوب . 


وموى الديار من أجل ساكنها 


0 جع م و 


لا يمتري ف شانه أحد 
لا سيلا إن كان مشل بني 

أيوبَ في الفضل الذي اعَتَمّدوا 
فهم ثلاثة إخوة وصفوا 

بمناقب ما إن لما عدهدٌ 
فَحَطيبُهمٌ والقاضي ما لهما 

كوزيرهم نِدٌّ إذا انتقدوا 
هذا مواعظه بلاغتها 

عنها استبانَ الغْمُّ والرشد 
ولذا إذا أحكامه اتضححَت 

عدل به الحكام ما عهدوا 
ومحل هذا من كمايته 

من دونه الميزانُ والأسَدُ 
وَرَدوا موارة مجدهم نسَقا 

فرووا من المجد الذي وردوا 


وفي هذا شبه تعريف ببؤلاء الإخوة الأعلام الذين كان أحدهم وزيراً 
والثاني قاضياً والثالث خطيباً إل أنَ الشاعر لم يذكر أسماءهم. ولم أقف على 


شيء يتصل مهم . 
كا ذكر أخوين من أهل المعرفة يدعيان بابي القفال أحدهما أبو علي 
حسن بن القفال والثانىي أخوه حسين. وقد اشتهرا في وقتههما بحسن الخط. 
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ولأبي علي منهها مؤلفٌ في الأمثال العامية. وهذا ما استفدناه من قول 
البسطي '"" : 
ظ 5 ابني القفال قٍِ عصرنا 
كلاتما قِ خطه محسيٌ 
لكنْ حسينُ منهم خط ' 
أشكالَهُ في وضعها احسَّنٌ 
وقوله وقد كتبه على ظهر الأمثال العامية لأبي على القفال (106) : 
لله در علي إنه 
ظ في أنسه أذكى | بني القمال 
وله انتهى الظرف الذي ما مثله 
في ذا الزمان ولا الزمان الخالي 
دلت عليه دلائل لا خْتَفى ظ 
منها المجيءٌ © بهذه الأمئال 
فلقد أق منها بما راق النبى 
وقضى له في الناس بالإجلال. 
حفظ الألَهُ من المكاره ذانَهُ 000 
وحباهُ بالإنعام والإفضال 
وإن هذا الوصف أو التقريظ لكتاب الأمثال الأندلسية هذا يجعلنا 
نتطلع إلى ظهوره ونرجو عدم فقدانه إذ لا شك أنه يضيف - لو وجد - ثروة 
في تراث الأمثال الأندلسية التي دونها الزجالي القرطبي وابن عاصم الغرناطي . 
ظ وكا مدح البسطي ابن القفال بحسن لخط فقد مدح خطاطاً آخر 
اسمه عبد الملك وعيّر عن إعجابه بخطه في قصيدة أونها (66) : 
هكذا يُعْبَى بكحتبٌ العُلوم 
في حديث الزُمان 9 قُِ القديم 
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ونحل المهارقٌ الببيض مه 
وهو يبصف حمال هذا الخط وينعث صاحبه بالإجادة راع ثم 
يسميه قائلا : 
ما كعد المليك كاتب خط 
ذْ بارع النوع في الخطوط قديم 
فاق خط ابن مقلَةٍ وابن باق 
وابن جبير عند امل الفهوم 
ويقول إنه نسخ الكثير من المصاحف والكتب بخطه : 
ّ كتاب ومصحفب كفه خخ طت 
ويشير الشاعر إلى نسخة بخط المذكور من رسالة ابن 00 زيد 
القيرواني لعلها كانت في حوزته. ولا نعرف الآن شيئا عن هذا الخطاطى 
وربّما ضاع ما خطه بيمينه في تلك الأيام العصيبة. أمّا ابن باق وابن جبير 
وذلك في قوله (78): 
لأبي الرضى في الفضل فضل ظاهر 
ما | ناله لمجم الفضائل حاتم 
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وقوله: (79): 


ضرَبوا بحاتم طبىءٍ معام ' ٍ 
في الجود لما فاق فيه من مضى 

تاللّه لو بَلْعوا إلى أزماننا 
1 يضربوا مثلا بغر أبي الرضى 

ويبدو أن الشاعر يمدح قِ القولين «القائد أبا الرضى بن دعمون» من 
قواد غرناطة في هذه الحقبة» وقد ورد ذكر ابنته «المصونة فاطمة بنت القائد 
بي الرضى بن دعمون» في رسم بيع مؤرخ في ربيع الأول عام تسعمائة. 
(وثائق عربية غرناطية: 141). 


وله قصيدة ذكر أنها قالها معرّضاً يخاطب فيها شاعراً من أهل بسطة 
اسمه مفضل» وهو يقول في أوطا (47): 
ما زْلْتَ تحررٌ خضل السَّبّْق في الأدب 
حتى أتيتَ من الإحسانٍ بالعَجَب 
بالعجز عن نيل ما قد نِلْتَ من رتب 
وبعد أن يمدح في الظاهر شعره ونثره وعنايته بالبديع ويذكر تصدير 
الناس له وتفضيلهم إياه يقول : 
فدم لبَسَطَةَ تكسوها بدائعكم 
من المفاخر ما يبقى على الحقب 
ويختم القصيدة بهذا البيت: 
وعُلُوه واضِحٌ من محرفة الأدب 
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وهذا كله لا يحمل على المدح لأن الشاعر قصد فيه إلى التعريض بهذا 
الشاعر الذي أصابته حرفة الأدب. 
وقد وقف شاعرنا الفقيه «على بيتين من نظم شاعر إليه انتهى فيا 
استفاض التخرج» فقال : 
0 ا ] 
سألت خليل ما الجزاءُ عليهم) 
1 فقال الجزا صَفْعٌ الها أو يذبح 
ويبدو أنهما في مفضل المذكور. 
- ومن فقهاء العصر الذين كاتبهم الشاعر وكاتبوه أبو عبد الله التلمساني 
وأنه أحرز في السياسة ما لم يحرزه بنو ساسان. وكل هذا مما جلبته قافية 
النون. ويقول (64 - 65) : 
اذ قل من هذا لذ ب عن . 
فدّع وى 0 أو جذام وغسان 
حفظت له ود 0 
3 0 
واكسوه ثوب الملدح ما عشت ضافيا 
كم] أنه ثوب المدائح أكسانر 
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ولا نعرف على وجه التحقيق من هو هذا العالم التلمساني» فقد يكون 
أبا عبد الله ابن مرزوق التلمساني الكفيف (824 - 901ه). وقد أطال الوادي 
اشي صاحب الثبت في ترجمتهء وقد يكون أبا عبد الله ابن مرزوق الحفيد 
(766 - 842ه) الذي أخذ عنه القلصادي معاصر الشاعر وترجم له في رحلته 
(96 - 98). وقد يكون أحد هؤلاء الشرفاء الحسنيين التلمسانيين الذين منهم 
القاضي الشريف المتقدم . 
وكلمة المطغريين الواردة في الأبيات نسبة إلى مطغرة تلمسان 
- ونشير كذلك إلى أحد أصحابه محمد اللحياني الذي ارتجل في رثائه 
عندما بلغه موته هذه القطعة : 
صبري لوت محمد اللْحْيَانٍ 
متعذر إذراكة أعياني 
قَدُ خاتنى جَلّدي وَاسْلمنى العَزا 
1 لعظيم ما ألْقَّى من الأشجانٍ 
ما كنث أحسب بل يوم وفايه 
دمعي يصوت دمأ من الأجفان 
حتى نَعَى الناعي بصحة مُوتِه 
فجَرّى بصفح الخد كالعقيان 
-ولا ننسى في الآخير الإشارة إلى من سماه بالقائد الفنشي وقد عبر 
عن إعجابه بجماله وأدبه في قصيدة أوها: 
رَعَى اللَّهُ - ما دار الرّمَانُ ‏ عَشْيةً 
تَلْتْ بمرأى وجه قائدنأ الفنشي 
وآخرها: ْ 


ا 


سَمِعْت به يَوْماً فل رَاَئيِتَهُ 


رأيت ميا الشمس بين الْوَرَى يمشي 
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وبعد فهؤلاء هم الأعلام الذين وجدنا لهم ذكراً في ديوان الشاعرء وقد 
بذلنا ما في وسعنا من أجل معرفتهم ومعرفة شاعرنا من خلالهم . 

ولعلنا نستغرب في الأخير عدم تسميته أو إشارته إلى بعض الأعلام 
البسطيين وغيرهم ممن ذكروا في رحلة القلصادي وبرنامج المجاري وبرنامج 
المنتوري وثبت الوادي اشي. ك) نستغرب سكوت هله المصادر عن ذكر 
صاحبنا. 
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الحواشي 


(1) على هذه المصادر اعتمد كل من الفقيد لويس سيكو دي لوثينا في كتابه: محمد 16 سلطان 
غرناطة ص.صن. 256 258 2135 2.137 2145 20158 2.183 2.185 2188 2189 2206 214, 
2 224. 225. وكذلك الدكتورة راشيل أريى فى أطروحتها: اسبانيا المسلمة فى عصر 
النصريين ص . ص . 132. 142. وللفقيد لويس سيكو مقالة حول أسرتي ابن عبد البر وابن 
كماشة . 

(2) نيل الابتهاجح: 313. 

(3) المصدر نفسه 

(4) ديوان البسطي : 31- 32. والقصيدة مؤلفة من تسعة عشر بيت بعدد أوائل الاسم المذكور. 
ومن أشهر نماذج هذا الضرب من الشعر أبيات المعتمد في اسم اعتماد الرميكية, انظر الحلة 


السيراء 2: 41 تحقيق د. حسين مؤنس . 
(5) مظهر النور الباصر في أمداح الملك الناصرء السفر الثاني مخطوط الخزانة العامة بالرباط 


(6) انظر ديوانه ومقدمته للأستاذ عبد الله كنون. 

(7)انظر المعيار المغرب 11 :149. 

(7م) وقعت على قصيدة ة في الشكوى مما ذكر تنسب لأبى محمد الأشبيلي أثبتها فيما يلي : 
عبر عمًا كنت في الرسم أَكتُم فإِنّ لان الحال عني يُعَرْجم 
بدوت وقدذما كنت اغرّفٌ حاضرا 


وسكنى البوادي لا يحل ويحرم 
تكلفت سكناها وكان صرورة 


ثويت بها ما بين قيوم بيسوتهم 
خحفاة عسراة لا يحل جوارهمْ 
حقيقٌ على من كان مثواه ينهم 
خيارهم الأشْرارٌ منهم فإن يكن 


ذللت عليهمٌ خيّب الله سعيهم 
ذظابُ كلاب فى ثياب ثعالب 
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وفي باطني أمسر به لل يعلم 
كهوف وأشعافٌ وبسيت مروم 
وإذ تَحْتبِرَهُمُ ليس في القوم, مَسَلِم 
يلام ويجلى في البلاد د ويشتم 
لفرعون كفرٌ كفرهمٌ منه أقدم 
فلا عالمٌ منهم ولا متعلم 
ومكسبهم اكل حرام ومغنم 


رياضتهم لا تسعطأع وا امار 
زنادقة في طَبْعِهم و 

ظَبَنْت بهم ظنا وجدت ا 
كسالى عن التوفيق ص عن الهدّى 
لباسهم الزنارٌ والسَّحْتٌ أكلْهُمْ 
مساجذهم 2 يتعمروا بصلاتهم 
نسَوا الله بالدَنْيا فأعمى قلويهم 
صغت لنواقيس ‏ النصارى عُقَولْهِم 
صبالتهم معْلُومة لقدوبهم"" 
عوائدهم ترك الصلاة وعندهم 
عبت على طول المقام برضم 
فق لا يعبَاون بأمره 
قرينهُم الشَيِطانُ حرضهم على 
سبيلٍ الهدَى والرشد له يسلكونة 
شيو القرى لا يُنَصونَ إمامهم 
هم الظالمونَ الهالكون نفوَهم 
وقارهم غدر وهم قلى 


مه م 


يقينا لقد حت العذابٌ عليهم 
فهذا خطَابٌ للائمة في القَرَى 


عرس ر © 


يروضهم سوط وساجن ومَغْرْمُ 
وإ قلت كفارٌ فقولك أقوم 
فقل إمامٌّ منهمٌ اليومٌ يلم 
إذا ما دعوا ل" عن قصده عَموا 
صبي بزنار وشيخ مقدم 
ويعجبهم منها الذي ايتهدكم 
وولى عليهم من يجور وَيَظْلِمُ 
فَمَهِما رأوا أهل الصليب تَبِسَمموا 
دجاج وبييض والمدام المحرم 
بامر الثساء العاطرات تَهِمُم 
على أنني منهع ليم وأشام 
وإن جةءًَ زفان بِعْز زْ ويُكرَمُ 
ركوب المناهي فهي إثم وسائم 
فهم في ضلال غافلون ونوم 
وفي أجرة الشراط يَعْموا ويصمموا 
وما خلقتٌ إلا إلميهم جهنم 
وأكبرَهمٌ سنأ مسي ء ومججرم 
فويل لهم مما جنوه 'وأجرموا 
ولكن رب الغرشٍ يعفو ويسرحم 
خطابٌ صحيمٌُ والمُوَفق يَفْهُمْ 


(ج. ا ر. رقم 05) وأغلب ظني أنها قصيدة الأليري التي أشار إليها البسطي . 

(3) كذا في الأصل . 

(4) في الأصل : فالقرى. 

(8) نيل الابتهاج : 1 وانظر شرح التحفة لابن عاصم مخطوط . 

(9) رححلة القلصادي : 162. 

(10) اعتمدنا فى كتابة هذه الفقرة على بحث الأستاذ هارولد ليفرمور المنشور فى مجلة الأندلس 
لسنة 1963 ص . ص . 332 - 333 وانظر أطروحة السيدة راشيل ارييه ص 138 وكتاب محمد 
للفقيد لويس سيكودي لوثيناء (الحاشية رقم 3 والحاشية رقم 192). ومقالته عن عائلة 
محمد 35 الأحنف ملك غرناطة المنشورة فى مجلة الأندلس سنة 1946 . 

(11) انظر نص الرسالة في كتاب المماليك والفرنج للدكتور أحمد دراج ص 181 وما بعدها نقلاً 
عن مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 4440. 

(12) اعتمدنا في هذه الفقرة ة على بحث الأستاد هارولد ليفر مور السابق . 

(13) الاستقصاء جح 27 ص 7 وما بعدها والدرر البهية : 4 - 100. وبزهة الحادي : 1 . 
فاس . 

(14) نزهة الحادي : 241 وما بعدها. 
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(15) انظر ذيل رواية آخر بني سراج لشكيب أرسلان: 262, 271, 273, 277. 279, 283. 

(16) نفح الطيب 4 :521 تحقيق د. إحسان عباس . 

(17) انظر نفح الطيب 6 :152. 

(18) روضة الأعلام (مخطوط الخزانة العامة بالرباط) ونفح الطيب 2 :701 تحقيق الدكتور إحسان 
عباس . 

(19) رحلة القلصادي: 93 ونفح الطيب 6 :447. 

(20) رحلة القلصادي: 94 ونفح الطيب 6 :447. 

(21) مجلة العربى الكويتية. العدد 107. 

(22) انظرها في نفح الطيب 6 :151 - 153. 

(23) نفح الطيب 6 :152. 

(24) نفح الطيب 2 :701. 

(25) نيل الابتهاج : 323 وانظر ترجمة ابن منظور هذا كذلك في ثبت الوادي اشي : 204 - 505, 
5 - 216 وبعضض فتاويه فى المعيار. 

(26) وثائق عربية غرناطية : 34 - 31. 

(27) مجلة الأندلس سنة 1933 ص 314. 

(28) نيل الابتهاج: 312 وابن جماعة الغرناطي غير القاضي بدر الدين ابن جماعة المصري . 

(29) نبذة العصر: 378 ذيل آخر بني سراج . 

(30) ثبت الوادي اشي : 216. 

(31) المرقبة العليا: 154. 

(32) ديوان البسطى : 87. 

(33) ثبت الوادي أشي : 6. 

(43) في الأصل : فندوق» وهو تحريف . 

(35) مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب . 

(30) نبذة العصر: 386 (ذيل رواية آخر بني سراج) ونفح الطيب 4 :517 وما بعدها. 

(37) المعيار المعرب 11 :149. 

(38) وثائق عربية غرناطية 99. 

وذكر لويس سيكو في المقدمة أنه من قضاة العصر الذين لم يرد ذكرهم في معاجم الرجال 

(ص 12م) مع أنه مترجم في الثبت والنيل» وانظر بعض فتاوى الجعدالة في المعيار 
5 :35 36 37. 

(39) ثبت الوادي اشي : 196. 

(40) المصدر نفسه: 207. 

(41) المصدر نفسه: 206 وانظر نيل الابتهاج : 325. 

(42) انظر التعريف به ومصادر ترجمته في مقدمة ثبت ولده الذي حققه زميلنا الدكتور عبد الله 
العمراني . | 


(43) المعيار المعرب 149:11 نشر وزارة الأوقاف المغربية. وقد وقفت بعد أن انتهيت من تحرير 


163 


هذا على بحث قيم لصديقي ضون فرناندو دي لاكرانخا في الأندلس :'(197) درس فيه هذه 
الفتوى وعرف بأعلامها. 

(44) رحلة القلصادي : 161 - 162. 

(45) نيل الابتهاج : 6 

(46) وثائق غرناطية : 12. 16» 17. 

(47) مجلة الأندلس سنة 1933 ص 311 وهذا نص كلام عبد الباسط: «وفيه (يعني في ربيع 
الثاني من سنة 870) فى يوم الجمعة عشريئه دخلنا لمدينة مالقة من بلاد الأندلس واجتمعنا 
بها بالشيخ العالم العلامة الإمام الهمام سيدي أبو العباس أحمد السيد الشريف التلمساني 
شيخ الأندلس وعالمها وقاضي الجماعة بغرناطة كان بل عالم المغرب في وقته فأنس بنا 
وسمعنا الكثير من فوائده وستأتي ترجمته إن شاء الله». 

(78) ثبت الوادي اشي : 204 وانظر أيضاً ص 216. 

(79) ورد في وثائق عربية غرناطية ذكر الشيخ المكرم أبي جعفر أحمد بن محمد المعنيى من 
أعيان مدينة بسطة ولعله ذا صلة بهذا القاضي ممدوح البسطي. انظر الصفحات 277. 84., 
3 94. وقد يكون من أسلاف أبى العباس أحمد بن محمد بن محمد الشهير بمعن 
الأندلسى صاحب الزاوية المعروفة بغاس. 

(80) وثائق عربية غرناطية: 10. 

(81) نبذة العصر: 380 في ذيل رواية آخر بني سراج. 


1604 


الفميل الرالع 


عتم على لد نو الوطن 


لم تكن مشكلات شاعرنا المادية ومتاعبه اليومية التي عرفنا شيئاً منها 
في الفصل السابق لتجعله بعيدا عن التفكير في واقع بلده والنظر في أحواله 
ومتابعة أحداثه وتوقع مآله. ومع أنه لم يكن من ذوي الحيثيات الكبيرة إلآ 
أنه ريما كان أوعى من بعضص هؤلاء. وإذا استكثنينا ما كتبه أبو يحبى ابن 
عاصم الغرناطي في كتابه «جنة الرضى» فإننا لاا نجد ‏ فيما وصل إلينا ‏ 
مثيلا لما سجله في شعره هذا الشاعر الفقيه المتواضع. وديوانه من حيث 
القيمة التاريخية والاجتماعية أهم من «جنة الرضى» نفسه. 

لقد عاش الشاعر في عصر انهيار الدولة النصرية ولعلّه أدرك نهايتها 
وهو إن لم يذكر في شعره من أولئك النصريين المتنازعين على الملك إلا 
محمد الأحنف بن عثمان فإنه عرف عددا مِنْ رجالات الدولة في هذه 
الحقبة المضطربة ولا سيما بعض الذين كان لهم أثر مذكور في تدبير أمور 
الدولة ومحاولة رقع الخرق الذي كان يتسع يوما بعد يوم . 
وقد رأينا مما سبق كيف مدح في ابن عبد البر والقائد حامد وشيوخ 
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الغزاة ابن عثمان وابن عمران وأبي الحسين الشريف حياطتهم للأندلس 
وحمايتهم للاسلام فيها وذلك بجهادهم وحسن بذبيرهم ء وشضعره في ذلك : 
مطبوع بطابع الغيرة على الدين والوطن والكراهية لأعداء الإسلام الذين 
اكتوى بنار الأسر وقيوده عندهم . 

وتبدو غيرته الدينية وحماسته الوطنية فى هذه الأشعار التى قالها فى 
المناسبات الأليمة. فقد كان كلما سقط ثغر من الثغور رثاه وبكاه بالدم لا 
بالدمع. ورفع صوته عاليا بالتقريع والتوبيخ لآولئك الذين فرطوا في البلد 
وسيرهم على لهج الشتات لا بل باعوه بيعة وكس ء (وشروه بثمن بحس .2 
وكانوا فيه من الزاهدين). 

ونجد هذا كلّه فى شعره الذي قاله عندما أخذ جبل الفتح (جبل 
طارق) وأرشدونه وبلش وحصن اللقون وفيما رثى به شهداء كائنة لورقة 

وهو لم يكتف بالرئاء والبكاء ولكنه كان يسهم 2 جمع المال والطعام 


وكان يقول الشعر لتحريض الناس على ذلك. ولعل خطبه في الجامع 
الأعظم لم بَحْلٌ من حث على الجهاد . 

كما أن له شعراً كثيراً انتقد فيه سوء الأحوال ببلده بسطة والأندلس 
عامة وصور فيه انحلال المؤسسات الدينية والاجتماعية.» وهو من قبيل شعر 
النقد السياسى والاجتماعى الذي عرفته الأندلس منذ عهد الأمويين وفى 
عهد الطوائف والعهود التي تلتها. ْ 

عاصر الشاعر ذلك الصراع المزمن بين بني نصر على عرش غرناطة 
ورأى ما كان يجره التحزب لأولئكك المتصارعين من انتهاب للأنفس 
والأموال.» وخراب للأوطان. «مع ما في ذلك من توهين المسلمين وإطماع 
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العدو الكافر في استئصال بيضتهم واستباحة حريمهم)7". 
وقد تكرر أمام عينيه مشهد ملك يخلع وملك يبايع وتفرق الرعية بين 
هذا وذاك وما ينشأ عن ذلك من فتنةء فقال (140): 
مَنْ سَعََى في عَزْلٍ وال 
وابتغى تقديم وال 
بانتهاب النفس والما 
ل اجترءً لا يُبالى 
لله في كل حال 
واغتنام البعد منه 
فَهُمَ يدعو للضلال 
وقد عبّر عن هذا المعنى بلهجة أشد عنفاً وأكثر نقداً في قصيدته التي 
قالها: «عندما أخذ العدو حصن أرشدونة» كما سنرى بعد قليل . 
وإذا أردنا أن نتتبع شعره في الأحداث التي أدت في النهاية إلى 
سقوط غرناطة حسب الترتيب التاريخي فسنجد أول شعر له في ذلك هو ما 
أنشده «يوم وصول الخبر بأن العدو الكافر استولى على حصن اللقون من 
حصون وادي اش أعادها الله بتاريخ يوم الجمعة الثالث والعشرين لذي 
قعدة عام ستةٍ وثلاثين وثمانمائة)© : 
يا أَهُلَ وادي الاشى لادر دَركم 
7 ولا برحتم لقى للكَرَبٍ والكمَّدٍ 
ضيعتَمُ سَفَهاً حصن اللّقونٍ ولَمُ 
تراقبوا فيه حقّ الواحد الصمد 
حتى حواه العدا غَدذْرا وصار لهم 
لغَرُوكُمْ عُمْدهَ من أفضل العْمَد 
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فاستشعرُوا ‏ إذ أضعتمٌ فيه حزِمَكُمٌ 
1 ل َ 2 ِ ِ 5 
والجد ‏ قرب انقضاء الوقت والامد 
وفى هذه الأبيات نرى الشاعر يحمل أهل وادي اش مسؤولية سقوط 
هذا الحصن «الستراتيجي» ويقول إن استيلاء العدو عليه كانت نتيجة 
التفريط والتهاون من جهة والغدر والخداع من جهة ثانية. 
وقد كان الاستيلاء على حصن اللقون «دهذالم خلال الحملة التى 
قادها القائد القشتالى جومث دي ريبيرا 1815613 06 001362 فى صيف سنة 
3ه. 
ويبدو أن المسلمين استرجعوا هذا الحصن ثم أخذ منهم مرة ثانية 


وهذا ما ورد في رسالة صاحب الأندلس سعد المستعين بالله إلى 
السلطان خشهقدم المؤرخة في جمادى الأولى سنة ثمأنية وستين وثمانماثة 
أثناء الكلام على أحداث السنة السابقة على هذا التاريخ : 


«وفي العام المذكور استولى العدو أيضاً على حصن اللّقون من حصون 
المسلمين: حصن عيُنه لأرض الكافرين راعية» وأذنه لسماع أخبارهم 
واعية» وإليه كان يركن من شن الغارة على أرض الكفر. وبه كان يعتصم 
من تخلص من أيدي المشركين من الناب والظفرء ضاعف قوة المشركين 
وأمن طرق الأعداء السالكين»© . 

ونلاحظ أن تقييم أهمية هذا الحصن في الرسالة ممائل لما جاء في 
أبيات شاعرنا البسطيى. كما أن مجرد الاخبار به فى هذه الرسالة الملكية 
يشعر بالخطب النازل بالمسلمين يومئذ إذ كان فقده مؤذناً وبقرب انقضاء 
الوقت والأمد» كما يقول شاعرنا. 


وهذا الازدواج الذي رأيناه في تاريخ سقوط اللقون نجده في سقوط 
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جبل الفتح أو جبل طارق. فالشاعر يقول مباشرة بعد القطعة السابقة ما 
يلي : «وقلت عندما وصل خبر أخذ جبل الفتح في التاريخ المذكور» 
أواري أوارَ لقأب مع شدة اللفم 
فتبديه عي دمعها داك كم الفح 
وأخفي الذي الْقى من الْحَرّن والاسى 
آ! وظاهر حالي الدهرٌ يُؤذنُ بالصّمْح 
وابدي من التقطيب للفتح حالة 
تسو صديقي في مساءٍ وفي صبح 
قائلة مالي أراك مُقطباً 
كنك - للتقطيب هدّذت بالذَيْح 


- 


وعهدي - ولا في . 0 ظ 
قلت دعيني الحؤن وض على لوي . 
حرام علينا البشْرٌ والسمخ بعذه 

وفي الْقَلب من الامه أعظَمُ الجرح 
عسى مَنْ قضى فيه بأخذ يعيذه 

ويُذُهبٌ ما كو من شدة القرح. 
فَمنهُ تعالى نرتجي الخيِر كك 

وما زال أَهُلَ الفضل والمنّ والْمْنح 
إن حسرة الشاعر بالغة و-حزنه شديد ون يقرأ هذه الأبيات يظن أن 
الشاعر يبكي مصيبة خاصة به وليست عامة بالمسلمين. وهو يرى أن الحزن 
يجب أن يكون فرضاً على جميع الناس بعد سقوط جيل الفتح وذلك لآن 
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هذا الجبل كان يمثل صلة الوصل مع أهل المغرب الذين اعتادوا أن بهبّوا 
لنجدة إخوانهم . وقد أنشد ابن الخطيب فى معيار الاختيار فى آخر حديثه 
عن جبل الفتح بيتين يشيران إلى المعنى الذي ذكرته. وهما: 
هُوٌ البابُ إن كان التزاوز واللّقيا 
وغوث وغيث للصريخ وللسقيا 
فإن تطرق الأيام فيه بحادث 
َ ءى 71 ّ 1 سه م6 


في جميع الأحوال ومهما تكن الظروف لقد كان سقوط حصن 
اللقون في أقصى الشرق وجبل طارق فى أقصى الغرب سنة 836 (1433) 
حسب ما في ديوان البسطي بداية لعمليات صعبة من الكر والفر والأخذ 
والرد.» وكما استرد المسلمون حصن اللقون لمدة يسيرة فقد استجاب الله 
تعالى رجاء الشاعر. فيما يبدو واستعيد جبل الفتح . 


إلا أن المسيحيين ما لبثوا أن أخذوه بصفة نهائية سنة 867ه (1462) 
حسبما جاء في الرسالة الملكية النصرية السالفة التي نقرأ فيها ما يلي : 

«وَهَذَا العدو المشترك صاحب تشتالة ‏ قصمه الله في كل عام يهجم 
على بلادنا وثغورناء ويجدَد في كل ساعة ولحظة أشجان قلوبنا وصدورناء . 
تملك في العام الفارط مدينة جبل الفتح من بلادناء وهو محل الفتح 
الأول. والمعقل الذي عليه الاعتماد والمعول. أزال عنه كلمة الإسلام» . 
وعمر ماذنه بالنواقيس ومساجده بالأصنامء وملأه بقوم يعبدون أوثانهم, 
ويحكمون أصنامهم ويجدون فيه مع الساعات كفرهم وطغيانهم.» أصيب 
منهم المسلمون بالمصيبة العظيمة. والفجيعة المقعدة المقيمة» ملأت 
القلوب تفطراء والنفوس تفكرا». 


وتذكر بعض الروايات المسيحية أنه فى 16 غشت من سنة 1462 
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استولى دوق مدينة شذونة خوان دى قزمان وكونت أركش على جبل طارق 


- دفي يوم الجمعة 25 صفر سنة 856 (17 مارس 2م وقعت كائنة 
لورقة التي كسر فيها جيش المسلمين واستشهد فيها نحيه من فادتهم , وكانت 
هذه الواقعة فى بسيط 410016502765 بين جيش أهل مرسية يتزعمهم قائدهم 
0 26010 وجيش من المسلمين تحت إمرة القائد ابن عبد البر كان 
معظمه من أهل غمارة. وقد ورد في مدونة جوان 11 أنه استشهد في هذه الكائنة 
4 قائنا وعدَّدَتَ منهم تسعة» وهم ابن عزير قائد سطة وأخوه أبو القاسم 
قائد محلة غرناطة. والعباس بن على بن حميذ قائد بيرة . وفواد بلش 
البيضاء وبلش الشقراء والمرية وأرك وشوجر وقولر وقد كانت الفجيعة في 
مصرع هؤلاء الأبطال كبيرة ومصاب الأندلس فيهم عظيمالء وقد رناهم 
الشاعر وأشار إلى مواقفهم السابقة في الجهاد. ونكاياتهم الماضيّة فى 
أعدائهم وذكر أن مصرعهم كان في يوم العروبة وهو يوم الجمعة من التاريخ 
المذكور. 


أما القائد ابن عبد البر فقد سبقت الإشارة إلى مصيره على يد محمد 
الأيسر وثمة رواية أخرّى لخصّها الأمير شكيب أرسلان من تاريخ مرسية 
لضون فليكس فقال: «وفي الفصل السادس والعشرين يذكر واقعة يقال لها 
واقعة البورشونيس ففي سنة 1452 زحف من غرناطة جيش عظيم تحت قيادة 
محمد - كذا ‏ بن عبد البر الذي كان وزيراً لملك غرناطة محمد بن عثمان 
فدخلوا أرض مرسية والتقاهم المسيحيون في مكان يعرف بالبورشونيس فبعد 
قتال شديد انهزم المسلمون وسقط كثير من قوادهم قتلى ونجا ابن عبد البر 
ومعه ثلاثمائة من جنوده» فلما وصل بين يدى مولاه وقص عليه الفاجعة وذكر 
له أسماء الذين فقدوا فى المعركة استعظم الخسارة وقال لابن عبد البر: أما 
وقد جبنت عن الموت في ميدان الحرب ولم تمت كما مات أولئك الأبطال 
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فستموت موتة شنيعة كما يموت الأنذال وأمر بقطع رأسهع (الحلل 
السندسية: 3 :445). 


وهذه مرثية شاعرنا البسطي في شهداء كائنة لورقة9؟ (68) : 
لمصَاب اندلسٍ تصوب الأذمع 
ولما اجرى فيها تذوبٌ الاضَلُمُ 
فلها مع الأعداء حال تفرع 
تقضي بحسرة من يَرَى أو يسمع 
وتكاد مهجتة له تتصدّع 
جار الرَّمان على جميع جهاتها 
افأباح حرمة أهلها لعداتها 
أترى الإلَة يُقينها عثراتها 
ظ يزيل ما هي فيه من غمراتها 
بِدُنوَ نصر بالففوجح مُشَصْعٌ 
فْأَعهَدٌ أحال عَدُوها أخوالها 
وَمِنَ الخطوب أذاقها أهوالها 
وأفاض فىى أقطارها إذلالها 
لما أبادٌ بلوزقةٍ أبطالها 
يوم العروبة كان فيه الْمَصْرَع 
ذهتتّ الجمِيع مجاهدينَ كما ابتغوا [ز 
وحَووا هناك مِنّ الشهادة ما حَووا 
ماذا نكوا أعداءهم ماذا نكو 
وَلْريما ث4 منْهُمْ أسارّى ما افتدوا 
كُمْ أمرّضوا منْ عاط عم أؤجعوا 
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ولأن هذه الملحمة كانت في 17 مارس - يوم القديس سان باتريس - 
فقد اعتبر هذا حامي مدينة مرسية منذ ذلك التاريخ. والاسبان ينعتون 
فائدهم فى هذه المعركة بالشجاع 0 1231010 وقد كتبوا فيه الكثير 
وخصه بعضهم بالتأليف كما أنهم تغنوا بنصرهم هذا وما يزالون يحتفلون 
بذكراه في مرسية . 

ويذكرنا هذا التخميس بتخميس يوسف الثالث الذي نظمه عند حصار 
القشتاليين مدينة انتقيرة سنة 1410م وهو الحصار الذي انتهى باستيلائهم 
عليهاء وأوله: 

خليلي مها الرّمانَ ك كما تذدري 
ولا بد من يسَرٍ على أثر العسر 
قَمهْما دّها صَحُوٌ فلا بد مِنْ قطر 
مهن دجا خَطتٌ فلا بل من فجر 
وألطاف صنع الله رائعة البشر 
وهو أطول من تخميس شاعرنا وأجود نظماً ولكنه دونه حماسة وأقل 
منه أثرأء وتكمن قيمتهما معأ في تسجيل حادثتين من حوادث تاريخ مملكة 
غرناطة الأخير الذي فقدت روايته العربية ولا يعرف منه اليوم إلا ما يوجد 
في المصادر المسيحية. 


ووقعت بعد هذه الحوادث ‏ كارثة أرشدونة فهرّت الشاعر هرًا 
وجعلته يفكر 2 مصير الأندلسيين المظلم وينحو منحى الشاعر الزاهد ابن 
العسال وغيره» بل إنه أربى على من سبقه بتحليل الأحوال وذكر الأسباب 
ومنها اختلااف كلمة المسلمين» وتنازع رؤوسائهم على الملك. وتهافتهم 
على أكل أموال الناس بالباطل. وانعدام العدل الذي هو أساس العمران. 
وإهمال الدين ومؤسساته . وقد تمير الشاعر أيضاً برفع النداء لإسماع 
| النائمين وتنبيه الغافلين» وأضع القصيدة بين يدي القارىء ليحكم من 
خلالها على مستوى الوعي لدى هذا الشاعر المغمور (118): 
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مُخايل هذا الْحال. تَؤْذْن بالمُلك 

وَتقضى لنا بالذَّلَ والعزٍّ للشَرّك 
َأنَّ بلادٌ المُسْلِمِينَ بأنرها 

بذا القطر يحويها العدو بلا شك 
َيَقَسمُ بين القتل والأسر أهلها 

نما عَنْ كلا الأمْرَيْن شَخصٌ بِمُنقَكٌ 
فَمَنْ قَسْمْهُ القتل اشتراح من الْعَن 

وص سَهْمُهُ الأسْدُ استمر بلا فك 
وَقَلُ رَفَعَ الإشكال 5 آرشذونةٍ 

وتصييرها ملكا لَهُ أعظم الملك 
ومِنْ قَبْلها حِضْنَ اللّقون استباحه 

ومنْ جَبّل لفحم أنتقى درّة السَلّك 
ونَحْنُ عَلَى نَهْج الشتات مسيرنا 

لإثْرَاك مال المسلمينٌ أو المُلك 
وَهَيْهَاتَ مِنْ إِذْرَاك حَقَّ بباطل, 

َعْشٍِ وديس وَبْهْنَانِ آوْ إفك 
وفي ذاك ما نأباه من مَك حَرمَة 

نا وَدماءٍ لَيْسَ تَحْلُو مِنَ السّفْك 
وعيشٍ إذا ما العَقلٌ رامه راعه 

لكون معانيه من الضيق في ضنك 
رضينا بهذا مَذْهَبا دون غيرنا 

َم ين مِنْ كُفٌ وَلَمْ يأ مِنْ تر 
فوا | أسفا للدذين أميل حقه 

وُقوبل منه السترٌ بالكشف والهَتك 


1/14 


وَمُدَّتْ مَبانَيِه فكت سَفامة 
أفيقوا أفيقوا واهجروا الوم إن 

حَديثٌ صحيح ما أقول وما أخكي 
ومن كان فيما قَدْ مَضى الدّمُّ باكيا 

ففرض عَلْيْهِ باقي الدّم أ يبكي 


لم يذكر الشاعر أي : تقديمه للقصيدة تاريخ هذه الكارثة. ولكنه ذكر 


في صلب القصيدة كما ر بنا - أنها وفعت بعل أخحذ حصن اللقون وجبل 
طارق» وهنا ب ر جع أيضاً " الرسالة النصرية مصدرنا العربى الثانىى فى هذه 
الوقعة فنجدها تقول: 


«والآن (868ه) استولى العدو على حصن أرجدونة. المعقل الذي 
شهاب عزازته متألق ع وكف منعته بالسماء متعلق. ينظر أرض العدى عن 
كثبء ويلاحظ العدو إذا وثب. ويحذر من مكائده. وينذر من مراصده. 
فوهت القوى. وترادفت البلوى. وعظمت الشكوى. وضاق المجال. ومنت 
الآمال. وأعوز الاحتيال. فيا لله ويا للمسلمين)9؟2. ولأهمية هذا المعقل كان 
أهل الخير في غرناطة يحبسون على أهله ما ينتفعون بفائده ويتقوون به 
على الدفاع (وثائق عربية غرناطية: 13). 
وللشاعر قطعة فريدة قالها عندما «أرجف إثر أخذ جبل الفتح واللقون 
أن العدو ‏ دمره الله - غدر ثغر بلش» وهي (135): 
«جبل الفتح ( بيع بيع بالغرب بخساً 
ْ وتلاه ١‏ في البيع بالشرق «بأس) 
و«اللقون» اسْتبِيحَ بالجوف غدرا 'ز 
حين فيه بواجب الحفظ دُلس 
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فامير الجزيرة اليوم منها ٍ 
في الجهاتٍ الثلاث والله مفلس 


5 عنها والتمس أُينَ تجلس 


وهذا من أقوى ما يقرأ فى شعر النقد السياسي ومن أشده لهجة. ففي 
٠‏ النماذج السابقة كان الشاعر يعرّض ولا يصرّح ويكني ولا يسممي. أما في 
هذه القطعة فهو يُسخر من أمير الأندلس المتهاون في الدفاع عن حوزة 
البلاد. ويشير بأصابع الاتهام بأن الحصون المذكورة وفع بيعهاأ والتخلي 
عنها للعدو. 
ولا بد أن هذا الشعر الانتقادي كان يسير في الناس ويبلغ إلى مسامع 
أولي الأمر ومثل هلا الانتقاد يعرص صضاحيه للمتابعة , 
ومن الأمثلة الطريفة في هذا الباب أن الكاتب الفازازي صور الحال 
بالأندلس في آخر أيام الموحدين بها فى قطعة يقول فيها: 
الروم تضربٌ في البلاد وعدم 
والجور يأخذ ما بفي والمَغْرَم 
والمال بورد كله فشتالة 
والجنْدٌ سقط والرعية تلم 
وَدُوو التعين ليس “فيهم مسيم 
أسفي عَلَى تلك البلاد وأملها 
اللّهُ يلطف لصم ويَرحَم 
قال بعد ما بكى: صدق رحمه الله ولو كان حياً م عنقه !© , 
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وما أشبه قطعة شاعرنا البسطي في مبناها ومعناها بقول أحد معاصري 
الفازازي المذكور: 
[ بوقعة عَمْصٍ وطقلياطة 

تكامل إقبال أيامنا 
ِالعْرْب تلك وبالشرّق ذي 

أناخا عَلَى شم أغلامنا 
وفي وسط الأزض قيجاطة 

وَلْوْشَه خفا بأخلامنا 
وَلْيِسَ الصليبث يرى قانعاً 

بغير تواثر ر إغدامنا 
وسيدّنا ناظرٌ في الجواز 

يروم النجاة بإسسلامن9) 

و «السيد» الذي ذكر الشاعر المجهول أنه ترك الأندلس وجاز إلى 
العدوة هو أبو العلاء الملقب فيما بعد بالمأمون وقد أنشد أمام هذه الحال 
فول الشاعر: 

إن الطبيب إذأ تعارض علذله 

مرضان مختلفان داوى الأخطرا|") 

والمرض الأخطر كان معالجة الفتنة الناشبة بالمغرب يومئذ. 

ونلاحظ بهذه المئناسبة أن معظم الشعر الذي قيل في النكبات 
الأندلسية مجهول القائل. ولعل ذلك لما تضمنه من نقد لاذع وتقريع شديد 
وفضح لأسباب الهزائم. ومن شأن هذا أن يعرض صاحبه للتعقب والمتابعة 
كما قلنا ولسنا نعرف هل حصل شيء من هذا لشاعرنا. 
أما أمير الجزيرة خلال التاريخ الذي ذكره الشاعر فربما قصد به 
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محمد 176 الأيسر فهو الذي كان يومئذ على كرسي غرناطة للمرة الثالثة. 
وقد «اختلت أمور الدولة في أيامه فأسف لذلك الخواص ووقع الخلاف بين 
رؤساء البلد وقواد المصر» كما لخص الأمير شكيب أرسلان عن بعض 
المصادر المسيحية. 
ولا ندري هل كان الشاعر يصدر فى نقده المذكور عن غيرته فقط أم 
أنه كان يعبر عن رأي حزب معينء ذلك أن ديوانه ‏ كما عرفنا - يكشف عن 
صلته الخاصة بمحمد بن عثمان رجل الدولة القوي يومئذ وقد كان كما 
ذكرنا - يتولى قيادة الجيش فى بسطة ثم في المرية. ولا بذ أنه كان يحدث 
نفسه بالملك. وفى القصيدة التى مدحه بها شاعرنا ما يشي بشيء من 
ذلك. قال: 
ومقدّمَات قَلْ َفَدُنَ نتائجا 
ابهَى من الإنتاج. في البرهان 
بدي المنى لعقولنا بِمَُقايسٍ 
سَهُلَتَ على الأفكار والأذهان 
والْويل ثُمّ الوَيْل للعاصي الذي 
ترك الرشاد ودان بالعصيان 
لا بد أن يَلقى الذي كَسَبَتَ يدا 
ه من الخنا والزيغ والخذّلان 
ويوّمه بكتائب من جنله 
تذْرٌ الديارَ بغير ما سكان 
والنصرٌ والتأييد قَدْ فا به 
فَهُما له مِنْ أَسْعَد الإخوان 
لا يقطعان مَدَى الحياة إخاءَه 
حتى يَْلَ منازل الرضوان 
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ويمكن أن نفسر المقدمات والنتائج التي لمح إليها الشاعر بضعف 
الأيسر واختلال أمره وصعود نجم محمد بن عثمان بحكم الشعبية التي كان 
يحظى بها وهالة البطولة التى كانت له مما يسر له اقتحام غرناطة وخلع 
الأيسر عمّه وحبسه في سجن القصبة وإعلان نفسه ملكا وذلك في أوائل 
جمادى الأولى سنة 849ه (1445م) وهو محمد كا من هؤلاء المحمدين 
النصريين» ولقبه الناس بالأحنف أو الأعرج 28100[9 وكان من أمره ما ذكرته 
المدونات المسيحية . 


ويهمنا من هذا كله أنه كان النصري الوحيد الذي مدحه الشاعر 
ووصل حبله به عند ما كان يتولى مشيخة الغزاة فى بسطة. ولا نعرف بعد 
ذلك هل استمرت صلته به وهل كان لها انعكاس ما على حياته؛ وأغلب 
الظن أن شاعرنا مدحه إعجاباً ببطولته وشجاعته واعترافاً بغزوه وجهاده. 


ولا شك أن شاعرنا البسطى قال شعراً آخر فى انتقاد الأحوال 
السياسية بالأندلس في عصره لم يودعه ديوانه. ومما بقي منه قوله ينتقد أهل 
بلده بسطة ويشير إلى تبدل الحال في بلد غليرة بعد استيلاء القشتاليين 
عليها سنة 1436م حيث غدا هؤلاء أصحاب الشأن فيها وصار أهلها من 
المدجنين (93): 
قانُوا غَدا البَّرَاني في غلَيرةٍ 
في الوقت صَدْر صدورها الأعيانٍ 


فأجبتهُم لا تتكروا فبِبَسُطَةٍ 


ما زال صدرٌ صدورها البرانى 
وتبعاً لذلك فقد رفع أهل بسطة نازلة إلى الفقهاء يستفتونهم في 
حكم التعامل مع جيرانهم أهل غليرة «لكونهم تحت قهر الطاغية» فأفتى 
بعضهم بالمنع وأفتى البعض الآخر بالإباحة» والقضية مبسوطة في كتاب 
المعيار('') 
عار ٠‏ 
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ويبفى بعد هذا من الشعر اللاحق بموضوعنا قطعة وفصيلة » فأما 
القطعة فيقول الشاعر إنه نظمها وجعلها في صدر رسالة.» وقد ضاعت' 
الرسالة وبقيت القطعة وهيى تصف إحدى تلك الغارات التي أصبح 
المسيحيون يشنونها على حدود بسطة. يروعون بها الناس ويحرقون زروعهم 
ظ بهذي الديار وخطبٌ طرف 
هَجَرَنا المضاجِمٌَ من ن أجله 
وأجفائنا اكَتَحَلَت بالارَقّ 
ولم يبِقّ [فيما] نراه امرقؤ 
بذا القطر إلا اعتراه المرّفٌ 
لهذا العَدُوٌ الذي أمنا 
| وَحَرَق ار في أرضنا فاخترّق [كذا] 
ثم مسشلم دَمَهُ قَِذْ هَرَفَ 
وما حرق لمم فٍِ بسطه 


ومثل هذا الذي وصفه شاعرنا البسطيى وصفه الشاعر الغرناطي الذي 
قال «لما نزل النصارى لمحاصرة غرناطة» : 

بالطبل في كل يوم وبالنفير نراع 

وليس من بعد هذا وذاك إلا القراع 

يا رب جبرك يرجو من هيض منه الذراع 

لا تسلبنيً صَبْراً مله لم لقلبى ادا 012 
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وأما القصيدة فله نعرف مناسيتها ولا تاريخها ولكن يبدو من فحواها 
أنها قيلت إثر هجوم كبير قام به النصارى على بسطة وحشدوا له الكثير من 
العدة والعدد وتأهبوا له بالوسائل والمكايد. وكان من لطف الله أن لم يبلغوا 
مرادهم فخاب مسعاهم وتخاذلت جموعهم وردوا على أعقابهم خاسرين . 


وفك بدأ الشاعر قصيدذته بالابتهال والتوسل . ثم وصف كرب المسلمين 
عندما رأوا حشود عدوهم وما اعترى الناس من فزع كما وصما صدفق 
المدافعة وبسالة المقاومة. قال (99) 


يا مَنْ إذا يُدْعى يجيبُ تفضلا 

وإذا لَهُ يُشكى يحنْ ويغطف 
يا مَنْ إذا الْأرَمَاتُ عَمَثْ لَمْ يَرَلْ 

بالخلق يفي بالجميع ويَلْطفُ 
يا من إذا الكرْبات حلت لم يَزَلَ 

يكفيٍ الكروبٌ الحادثات ويكشفٌ 


0 الذي ها ل وتصَرفٌ 
[أخوالنا] ببلادنا حالت لما 

لَعَاهٌ من خط العداة ونألَفُ 

وجُفوتا للدَمْع ما إن تطرفٌ 
عَرَّموا على إجلائنا عن أزضنا 

من بَعْدما ما اجْتَمّعوا لَنا وتألفوا 
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وأنَوا بكل مكيلة قل أزهفت 
أراؤها في هب لا توصصفْ 
لم يبقَ رمح تف إة و م 
قَضْدا به الجهاونا أو مَرَهَفٌ 
وغدّت راح جميعهم تَتَقَصفْ 
لما دنوا زحفوا تنا بجميعهم 
فتخاذلن افكانهم لم يزحخفوا 
وأبى الإلَهُ سوى حياطينا 5 
ولئن أباحوا 72 3 خَرْمَة 
وغدا من الله العظيم مُحَقَقَا 
واللهُ قطعاً وعذه لا يُحْلِفُ 
وإذا كنا رأينا الشاعر متشائماً في ' بعض الأشعار السابقة فإنه في آخر 
هذه القصيدة ة يبدو متفائلا طامعاً في وعد الله الكريم بنصرة من ينصره . 


وهكذا أيضاً نجد معاصره ابن عاصم أبا يحبى يقول «عند نزول طاغية 
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النصارى بمرج غرناطة) من قصيدة : 
رَوَيدَك فارقب للطائف موضعا 
' وخل الذي مِنْ شره يتَوَقَعٌ 
وصبرا فإن الصَبْرٌ خيْرٌ غنيمةٍ 
ويا فور زْ مَنْ قد كان للصبر يرجم 
وبثٌ وائقاً بالأطف من < خير راحم 
فالطافة من لمحة العين أسرع 
وإن جاءً خطبٌ فانتظر فرجاً لَه 
فسَوفَ ترأة في عل عَنْكُ رفع 
وكن راجعا لله في كل حالة 
فليس لَنا إلا إلى اللّهِ مَرْجء3" 
وبعد فهذا هو الموجود من شعر شاعرنا البسطي في تسجيل بعض 
الأحداث التى عاصرهاء فهل قال في غيرها كسقوط الحامة التي استشهد 
فيها كثير من أهل بسطة سنة 887ه وسقوط لوشة سنة 891ه وسقوط بسطة 
بعد صمود واستبسال» وسقوط غرناطة في اخر الأمر؟ أم أنه لجأ إلى الصمت 
فى اخر عمره كما قد يفهم من قوله: 
كر من القشرٍ فسا تضى . 
ولا تترك الفكر فيما بقي 
وَأ الحقوق لاضحابها 
ومنها السّكوتٌ عن المطبق 
أم أن ظروف الشيخوخة والمرض والمحنة قعدت به عن متابعة الطور 
الأخير من مأساة الفردوس المفقود؟ . 


3ظ10 


الحواشي 


(1) المعيار المعرب ج 11 ص 149. 

(2) ديوان البسطى : 113 - 114. 

(3) المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري تأليف الدكتور أحمد دراج ص 197. 

(4) المصدر نفسه . 

(5) أطروحة السيدة أرييه ص 144 . 

(6) انظر تفصيل ما ذكرته في بحث خوان توريس فونتس المنشور في مجلة الأندلس سنة 
2ه . 

(7) المماليك والفرنح: 197. 

(8) نمح الطيب: 4 :467. 

(9) الروض المعطار: 415 تحقيق د. إحسان عباس . 

(10) المصد نفسه ص 355. 

(11) المعيار المعرب 2 :142 - 158. 

(12) نفح الطيب: 4 :550. 

(13) نفح الطيب 2 :704. 


154 


الفصمل انامس 


َال خطط 
السب والاجراع' وبحضره 


ننتقل بعد هذا إلى قسم اخر نستعرض فيه وصف الشاعر الفقيه 
أحوال الخطط الدينية والمؤسسات الاجتماعية ونقدّه للقائمين عليها وذلك 
من خلال معايشته لواقع الحال في بلده بسطة ولعل حالها ينطبق على عموم 
المدن والقرى التابعة لمملكة غرناطة . 

ولقد رأينا كيف أنشد القلصادي ‏ عند الإشارة إلى ما أصبحت عليه 
حال الخطط الدينية ‏ قول الشاعر: 

لقد هِزُْلْتَ حتى بدا من مُزالها 

وكنا ننتظر من ابن الأزرق معاصر شاعرنا أيضاً ومؤلف «(بدائع السلك» 
الذى حاذى فيه مقدمة ابن خلدون أن يشير إلى أحوال هذه الخطط على 
عهده في مملكة غرناطة فلم نجد عندهُ شيئاً من ذلك ورأيناه مكتفياً 
بتلخيص أقوال السابقين» ومن هنا يبدو الفرق بين بعض أعلام هذا العصر 
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الذين وصلتنا مؤلفاتهم خالية من أي إشارة إلى كوارث عصرهم وأحوال 
بلدهم. وبين هذا الفقيه الشاعر المتواضع الذي ضن عليه المؤرخون 
يكلمات تحفظ أاسمه وعمله من النسيان. 


معاصريه - كما جاء فى شعره ‏ بأنه «داهية دهياء» ووصفه بعض خصومه 
سبب طول لسانه بأنه «شيطان» . [ 


وكان أيضاً على مستوى جيد من العلم والمعرفة بالمسائل والوعي 
بالأمور وسنرى كيف أن فقهه ومعرفته بأحكام الخطط الشرعية أهله لنقد ما 
أصابها من اعوجاج في وقتهء ونحن إذا كنا لا نبرىء بعض نقده من 
حساسيات المعاصرة وردود الفعل الشخصية فإننا مع ذلك نلمس كثيرا من 
الصدق والغيرة فى جل ما قاله. 


إن خطة القضاء «من أعظم الخطط قدراً وأجلّها خطراً) كما يقول 
القاضي الأندلسي ابن سهل”" وقد رأينا مما سبق ابتهاج الشاعر بإسناد هذه 
الخطة إلى ذوي الكفاءة والعدل. وعرفنا أمداحه في القضاة الكبار من 
أمثال ابن عاصم وابن منظور والجعداله وأبيى حامد ابن الحسن وغيرهم ممن 
ولوا قضاء بسطة وقضاء الجماعة بغرناطة . 


ولكن خطة القضاء كانت تسند أحياناً لغير أهلهاء وقد انتقد شاعرنا 
بعض هؤلاء واتهمهم بالجهل الارتشاء والجور والتعسف في 
الأحكام. قال في أحد القضاة المرتشين ببسطة واصفا إياه باللب وهو الذئب 
في لهجة الأندلسيين (104): 
لرعايا بهائم في مفازه 
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منع الجائز المباحَ رياءً 

والحرامٌ المحظورٌ شرعاً أجازة 
ومضى حكمه بذاك مض 

ليس منة في نفسه من حزازه 
واستوت عنذه الحقيقة ها 

مع ما أحكمُ الكتاب مَجَارَه 
يرتشي دائما وييدىي لمرش, 

عند لفيَاه هشه واهتزاره 
همه في سِؤالِه من يلافي 

هل سمعتج في يومنا من جَنازَه 
أو ريت مُحَبَراً عن مسر يف 

ما انتقاه طول الحياة وحازه 
لم يرل معروفاً بذا مَُذّ تقضى 

وبه قدماً مازرّه من مارّه 
أخلف اللَّهُ مالا ابعر ظلماً 

لمن ابتر واستباح ابتزازه 
وأنالَ القضاءً بالعرُل عنه 

عن قريب كرامة وعزازه 
وقال معرضاً ببعض القضاة المرتشين (92) : 
يا أهل بسطة دَعْوة سن مشفقٍ 
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إن القضاءً وظيفةٍ دينية 
ما قط قام بحقها مَنْ يَطمَمُ 

وأرَى الذي ولي القضاءً بمضْركم 
قذّ صَارَ يِطمَمُ بالقضاء ويَجمَعْ 

والحنش محكومٌ عليه بأنه 
ه مبتلمٌ إذا ما يَلْمَمْ 

وإذا الفتى لقضائه لم يفتقر 
- قال الرسول ‏ فسارق لا يقطع 

وقال يعرض ببعض القضاة ويتهمه بالجور والحكم بما يخالف الشرع 
(1059): 

ربح الشريكين في التقسيطٍ بينهُما 
ظ بقدْرٍ مالهما أو نسبة العمل 

وفي الغنائم حكم الشرع متضح 
في قسمة الفارس المعلوم والرجل 

فقل لقاضٍ أَنَتَ بالعكسٍ قسمته 
3 ذاكَ ص علمه بالجور والزلل 

رويدك أقسم بما قد شت مجترئا 
فأنت حي حقاً بمرأى قاسم الذول 

واللّهِ ما جارٌ قاض في حكومّته 
ففارٌ من دول بالسؤل. والآمل 
بل بِيْنَمَا العَيْنُ تستحليه متصفاً ْ 
بالجور إلا وأضحى شر منعَزل 

وقد تفئن الشاعر ذ في التعريض بقاضيين سماهماء ولكنا لا نعرف 
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عنهما شيئاً وهما ابن الأحول الضبي وابن مفضل وجل تعريضه بهما يتألف 
من بيتين إلا أن كل بيتين يعدلان في حرارة لذعهما ‏ قصيدة كاملة. 
والقيسي في تفوقه في نظم البيتين قريب من منصور الفقيه الذي كان يرمح 
بالزوج وربما هجا بالبيت الواحد. 
ومما قاله في القاضي ابن الأحول الضبي (122): 
حال ابن الْآحُوّل في الترخص مُعجبٌ 
مادم شرعاً عَدَّهُ كمباحه 
َمَرٌ الْحَدَائِقِ مُنْذٌ حل ببشطةٍ 
0 يتا جَهْلا قَبِلَ بدء صلاحه 
وهو يشير هنا إلى مسألة فقهية معروفة في باب البيوع» وقد لخص 
الدسوقي كلام خليل فيها فقال (3 :152): «وحاصل ما ذكره المصنف أن 
الثمار أي الفواكه والحبوب والبقول لا يصمٌ بيعها إلا إذا بدأ صلاحها أو 
بيعت مع أصلها أو ألحقت بأصلها المبيع ألا أو بيعت على الجذدّ بقرب إن 
نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين الناس» وإن تخلّف شرط من هذه الثلاثة 
منم بيعه على الجذّ كما يمنع بيعه على التبقية أو الإطلاق» وقال فيه 
(136): 
تُمدَدُ الطوالق أن يحضنّ حرائرا 
3 جعلَ ابنُ الآجول أربعين صَباحا 


ومما خرج فيه هذا القاضي عن المذهب المشهور وحكم فيه بالقول 
الشاذ هذه النازلة التي يقول فيها الشاعر (134) : 
إذا طلقّ المرتدٌ قبل ارتداده 
وعد إلى الإسلام عاد طلاقة 
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ولم يرتض ابن الأحول. العو ما مذهبا 
على أصله إذ بالشذوذ اعتلاقة 


وقد أفتى الفقيه القاضي ابن سراج الغرناطي معاصر الشاعر بمثل هذا 
في نازلة مشابهة؛ جاء في المعيار (3 :250): «وسئل (أي ابن سراج) عن 
رجل تنصر وتزوج في أرض العدو نصرانية وأقام معها سنين ثم عاد إلى 
الإسلام وأسلم وأسلمت هي معه في زمان واحد وخرجا إلى بلاد 
المسلمين : هل يقرّان على نكاحهما أو يفسخ بطلاق وبعد ذلك ينشئان 
عقدا اخر. . 


فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه والجواب أن المرتدٌ لا يقر على 
نكاحه في حال ردته على المشهور وهو مذهب المدونة. وقال ابن 
الماجشون إنه يُقَرَ وذهب إليه ابن حبيب» والمشهور المعول عليه هو 
الأولء فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق» وتتريص المرأة حتى يمضي 
لها ثلاثة أطهار ويردها الزوج إن أحب.. .) 


مشكللات هذه الحقبة الأخيرة من مملكة غرناطة, وهذا ما تشيرٍ إليه المراجع 
المسيحية وكتب النوازل الفقهية . ومما يدل على ذلك أيضا قول ميحمدل 


العربي العقيلي معاصر القيسي في متنصّر ظفر به المسلمون: 
فحاق به سْوّْم الضلال وشره 
فإن يرتف عند النصارّى بالابتدا 


فكُمْ عنذنا من حرف حَبّل ير 
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ومن تعريض شاعرنا بأحكام ابن الأحول وادعائه التقدم في الفقه: 
(134 - 135): 
ما لابن الأحول الور :بوصفة 
ولرَوْجَةِ قذْ حرّمت رد : الذي 
القرَان اختار بالتحريم 
وقال ف فيه أيضأ (036: 
/ فلي ترجو رده ملي 
والإشارة هنا إلى مسألة فقهية وهي أن البيع إذا وقع على وجه 
المكايسة فلا رد بالغبن فيه (ح. الدسوقي 3 :121). 
والضبي هو ابن الأحول المذكور وقد ورى باسمه في هذين البيتين: 
(136): 
عاب الكراهة لابن أخولهم 
من لم يمَيزه مس الصحب 
أب بكراهة الضبٌ 
والشاعر يشير إلى الأحاديث النبوية الواردة في كراهة الضب وكراهة 
أكله. انظر الموطأ للاماء مالك . 
وله فى التعريض به أيضاء قال: ولها حكاية (136): 
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نقد ابن الآحول ما راه اشيخنا | 
مستعماك ومتمما عقد الهبه 
سحقا لهى فنتكاح بست ربِيبة 
بَعْد الدخول بالآمّ أضحى مَذْهَبَهُ 
وشنع عليه مرة ثانية في بيتين لم يسمه فيهما فقال (76): 
قد استَوّى فى بَسَْطةَ جاها 
فَدْمٌ مع الحَبّر الذكي اللبيب 
مذ صار قاضيها يرى جائزا 
في شرعه نكاح بنت الربيبب 
وهذه المسألة التى صوّر فيها شاعرنا جهل هذا القاضى تدل على 
حذقه للفقه. واطلاعه على النوازل. وهي مذكورة في مسائل ابن رشد 
ونقلها صاحب المعيارء فقد سثل ابن رشد عن حفيدة الزوجة من ابنها أو 
ابنتها هل تحل لمن كان زوجا للزوجة المذكورة أم لا إن ماتت عنه أو 
طلقها؟ فأجاب بأن قال: إذا دخل بها فلا تحل له بناتها ولا بنات بناتها ولا 
بنات بنيها وإن سفلن لأنهن بمنزلة الربائب. . فهن عليه حرام. وهذا مما لا 
اختلاف فيه . 
ولشاعرنا في هذا القاضي قطعة تتسم بالعنف وتصور غضبه عليه وهي 
(138): 
قالوا ابن الآخوّل في الفضول ببَسَطَةٍ 
لرَذالةٍَ فيه تقَدّمَ ناسه 
للدين يكسر غيرة أضراسَه 
502] 


ويذيقه كأس الردى أقبا لَه 
إذ 3 يَذْقْ فيما تقدّم كاسه 
وصلاحه متعذر لفساده 
كل غذا منة يُحتم باسه 
وقد وقفت على اسم محمد بن غادر من أعيان هذا الوقت في رسم 
مؤرخ بعام 900ه يتعلق ببنته عائشة بنت محمد بن غادر فلعله هو الوارد 
في البيت الثاني من هذه القطعة (وثائق عربية غرناطية: 142). 
ولا شك أن شاعرنا ظل يرشق هذا القاضي بسهام تعريضه ويتناوله 
بهجائه إلى أن عزل عن القضاء. فلما عَزلَ قال فيه (104): 
عزّلوا ابنَ الاحول عن وظيف قضائه 
لْمَا أتى بالجور في الأحكام 
وأَبَوا شهادته لجرحته التي 
بَنَت بموجبها لدى الحكام 
ولعلّ ابن الأحول هذا هو الذي وصف الشاعر بأنه شيطان فقال يردٌ 
عليه (77): 
َعَنْتَ وَقَدْ أخطاتٌ فيما زعمتة 
'بأني شيطان ولسث بشيطان 
ولكنما الشيطان أنت حقيقة 
لحْبْنَكَ إذ ترمي سواك بنقصَان 
وفيك صفات في الشياطين ليت 
٠‏ أشاع بها إقرارَهُ كل إِنسانٍ 
وفي الحَوّل البادي بعينك شاهدٌ 
يبين صدقي اليومٌ أوضح تبيان 
163 


وثمةٍ قاض آخر ولع الشاعر بالتعريض به والسخرية منه بما لا يقل 
عن قوله في ابن الأحول وذلك هو ابن مفضل الذى كان قاضياً في سطة . 
1 نجد له ترجمة في المصادر المعروفة وفى مجموع «وثائق 
عبد الله محمد بن مفضّل ويخبرنا العقد أن أبا إسحاق إبراهيم ولد عائشة 
دلت أبي عبد الله ابن مفضل من زوجها أحمد المعروف بالحكيم بروج 
فاطمة بنت أبي الحسن على بن موسى اللخمي القرباقي البسطي كبير 
علماء سطة فى هذه الحقبة وت 0204 
ونان أن ابن مضل > هذا هو ادي قال فيه شاعرنا (81): 
تا ل فيه ٠‏ يَروحٌ وَيَعْسّدي 
فَلَعَد أنَى من 5 بعجائب 
فالسجن عند سواه معروف المحَلّ ظ 
وعنده فالسجن جوف المسجد 
ويرى النكاح بلا 59 جائزا 
ويغير لاسكا ٠+‏ عنَا ملت 
تغيير جَبارٍ عنيدل معتدي 
وشهر به بمثل تشهيره بابن الأحول في مسألة المبتوتة أي المطلقة 
بالثلاث فقال: 
أمبتوتة تهوى الرجوع لروجها 
عليك بقاضى بسطة ابن مفضل 
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والمحلل هو الزوج الا الذي طلق روحته بالثلااث يتمق مع رجل يعقل 
عليها ولا يطأها كي تحل له. وهذا رأي لسعيد : بن المسيب أخذ به بعض 
المتساهلين الذين خرجوا عن مذهب مالك وقالوا إن لفظ النكاح في قوله 
تعالى : # فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # مطلق على مجرد العقد. 
وللمازري إملاء في هذه المسألة نقله صاحب المعيار). وقد وجدنا في 
القرن السابع قاضي سلا ينتقد أحد المفتين لكونه أفتى بتحليل المبتوتة” . 
وقال في غرض التعريض بالمذكور عندما كان نائباً عن القاضي أبي 
حامد ابن الحسنٍ (29. 81): 
عَجَبا لقاضلٍ حكمة 
أمُضَى من السَمْر الرّقاقٌ 
جازت شهادات التسا 
ءِ لَدَيْه خحتى في الطلاقٌ 
وهو هنا يشير إلى مسألة فقهية وهي شهادات النساء وهي إنما تجوز 
عند ابن القاسم في مواضع ممحددة وبشرط شهادتهن مع رجل إلا فيما يرجع 
إلى الحيض والحمل وشبه ذلك من أحوال المرأة فشهادة امرأتين تقوم مقام 
رجلين . 
ولعله يسخر من تحريفه فى صحيح مسلم وعدم إحكامه لرسم 
المصحف في هذين البيتين المحرفين في الأصل (82) : 
إن شكد شئت خرقاً ثابتا من «مسلم » 
أو مصحفا كسف المؤلف أآحر 
فانظر كتات الشاهد ابن مفضل 
فبه هديت بذاأء لم مُسْتَطرَفَةُ 
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ف 


وكلمة الشاهد في البيت معناها العدل والموثئق. وسدو أنه قالهما شيه 
عندما كان المذكور شاهداً أي عدلا . 


إن ما وصفه الشاعر من حال هذين القاضيين وما ذكره من أحكامهما 
سلب خطة القضاء في مدينة بسطة وغيرها ما كان لها من هيبة وجلالة 
والسبب هو تولية من ليس أهلاً لهذه الخطة.ولهذا نجد الشاعر يخاطب بعض 
أولي الأمر في هذا الشأن قائلاً (101) : 
تعظف على الأحكام واستبق مها 
بإنقاذها ممن بها الوم يلَعَبُ 
فقد سُّلِبَتَ في بَسْطَةٍ أضْل وضعها 
بتقديم مَنْ لولاهُ لم تك تسْلَبُ 


ويقول (97): 
إن لَمْ تَغيْرٌ مُنكراً فيناء فخ 

حتى 2 بمَشْرقٍ وبمَغرب 
أفتى لذينا أحمد بن رَقيَةَ 

دلي القضاءَ محمد بن الْمَغربِي 


وتحدّث السَمَارٌ من أخبَّارنا 
بالمضحك المُستبدرٍ المستَرَب 


تكون له علاقة بإبراهيم بن موسى بن رقية أحد المفتين الوارد ذكرهم في 
المعيار (4 492 . 


ومن الغريب حقاً أن نجد شاعرنا بعد هذا كله يرثئى ابن مفضل 
بفصيدتين توجع لمفقده فيهماء وترحم عليه.ء وقال إنه كان يحكم عقد 
الشروط. ويسير في أحكامه على تهج الصوابفء ويجرى في قضائه على 
وفق الشريعة ويقول في إحدى القصيدتين (112): 
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فمضى وكان مصايا جم التلاوة للكتاب 
وإذ تَحَدت عنده بالذنت يمفصح بالمتاب 
با رت أن حَوفَه وارحمه في يوم الجساب 
وإدا صح أن ذاك المهجو هو هذا المرثي , والغالت أنه هو فمل 
يكون حاله صلح فيما بعد. وتم الصفاء ب بين شاعرنا وابن مفضل قبل مماته . 
وكانت خطة العدالة والتوثيق ‏ حسب الشاعر ‏ أسوأ حالاً من خطة 
القضاء وقد اشتغل هو نفسه بخطة العدالة وكان فيها من الحذاق المبرزين 
ولكنه عزل عنها مرة بتواطؤ من بعضص خصومه ومنافسيه في الصنعة وهو 
ينعت هؤلاء بالجهل ويقول فيهم (139): 
تعاطى خطة التوثيق مَنْ لا 
ِمَرْط الجهل رَسْمّ الخط يَعْركُ 
فكيفٌ لشيّبه إنشكءً رسم 
شوكيل أامرىءٍ وعليه مشرفٌ 
وقل في لمعنى ره 000 
إلى أذ أو فيه بما لبن يرث 
وأعجت مأ حاءوا به في عقودهم 
وكيل عليه في الوكالّة مُشْرِفُ 


وهذا الصنئف من العدول لجهلهم, وضعف شخصيتهم معروفول 
بتملق القضاة وتقبل الإهانة منهم بينما العدول المبرزون - وكان الشاعر 
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منهم - لا يرضون بذلك. وهذا ما عبر عنه الشاعر في قوله مخاطبا بعض 
القضاة (113): ظ 
بذل النصيحة واجبٌ لك سَيْدي 


والمخزني في استعمالنا هو العون. ويقول مخاطياً بعضهم (113): 
رأيت عظيمة أشفقت منها 
وشيمة سيدي دَفْمْ العظائم 
8 العدل بالتحليف قائم 
وخاطب بعض القضاة الذي حاز مستحقات له لدى شخص يدعى 
ع د الى اك 
ليس فيهم سواءه من ' لجيب 
ما الذي غَر ذلك المحد حتى 
وقد وقفنا في وثائق عربية غرناطية ١‏ على ذكر «المرحوه 
أحمد بن عجيب» من أعيان بسطة وذلك في رسم مؤرخ في صمر عام 53530 
فلعله المذكور في اخر البيتين. 
ويقول في مخاطية قاصٍ آخر (121): 
برعي عذول الوقت عيب ومشهدا ٍ 
تحل من الفردوس أعلى الارائك 
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وقد ساءَهُم أن يُحُرموا كل فائدٍ 
لديك اغتدذى حتى حضور الترّائك 
والترائمك في استعمال عدولنا هي التركات . وحسب الشاعر فقد انتهى 
الحال بخطة التوثيق إلى التعطيل. وله قصيدة طويلة تقع في 2 بيتاً قالها 
«ولما وقع تعطيل التوثيق ببسطة» وهذه القصيدة كالمرثئية بدأها الشاعر بقوله 
(94): 
وللضلوع بنار الوجد تقد 
ويقول: 
٠‏ ل ألم فلم سه ط -: م 
لفرط وطأته قَلْبٌ ولا خلدُ 
تصدّعَتٌ كبدُ الدين الحنيف لَهُ 
فالدينٌ لَيسَ لهُ من بَمْده كب 
ثم يصفٌ تألم الناس في بسطة لتعطيل التوثيق الذي كان روح الحياة 
الدينية وشعار الإسلام فيهاء تحفظ به المعاملات وتصان معه الحقوق. والشاعر 
يشير إلى فقيهين تواطئا مع حاكم على هذا الأمر الخطير: 
إلا فقيهَيّن لا كانا ولا وجدا 
في الناس . لم يجدامثل الذي وجَدُوا 
وأخفرا لاعتقاد السوء دمته 
مع عاضدٍ لهما يا بس ما اعتضدوا 


كما يشير إلى ترويع الموثقين وتخويفهم ويتساءل عن سبب إهمال 
التوئثيق وتعطيله ومما تساءَل عنه قوله : 
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تَراهُمُ قصدوا تشريف (تبته 
بذاك واللّه ما تشريفة قِصَدُوا 
تراهم اعتمدُوا إصلاحح فاسده 
بل الفسادٌ بما قد أصلحوا اعتمدوا 
نم يعود فيقول في هؤلاء الذين عطلوا التوثيق 
خَلُوًا صريحٌ كتاب الله واستندوا 
لباطل بئسّ ما عَمُداً له استَندُوا 
خانوا الشريعة بالفعل الذي فعلوا 
يا ليت شعري هل منهُم لها قَودُ 
قد أنَوَا منكراً يبقى الحديث به 
يروى ويسندل عَنْهُم ما بقى ابد 
فدعهم والذي جاءوا به سَفَهاً 
ندَعْهُم نهم إيلمَوْنَ ما وَعَدُوا 
وكل ما عَقَدوا ينحَل مبرمه ٍ 
إذا انقضى وقته ينحَلّ ما عَقَدوا 
ويفهم من البيت الأخير أن هذا التعطيل ربّما رفع وعاد التوثيق من 
جديد إلى بسطة. ولا نعرف شيثا عن هذه الحادثة التى دونها الشاعر, 
وربما كانت في عهد بعض الجبابرة ذوي النفوذ في بسطة. فقد ذكر 
القلصَّادي في رحلته أن أبا الحسن اللخمي شيخ الجماعة في هذه المدينة 
وخرج منْ بسطة بسبب بعض الجبابرة في وقته إلى برشانة من وادي 
المنصورة وذلك ليلة الجمعة لأربع بقين من جمادى الأولى سنة سبسع 
وثلاثين وثمانمائة. ووافق يوم الجمعة المذكور الثامن من ينير (1434). 
وأقام بها نحو العشرة أشهر ثم عاد إلى بسطة إلى أن توفي بها في زمن 
الوباء عاشر يوم من صفر عام أربعة وأربعين وثمانماثة»9. 
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ويبدو أن الأمر فيما سماه شاعرنا الفقيه «تعطيل التوثيق» يتعلق بتغيير 
في مسطرته أو إصلاح لها كما سماه القائمون به حسبما ورد في بيت 
سابق. وهذا التغيير باد في الوثائق التي كتبت فيما بعد منتصف القرن 
التاسع حتى سقوط غرناطة. وقد تنبه لهذا الأستاذ لويس سيكودي لوثينا 
وقال: «إن الوثائق الغرناطية التي أنشرها الآن والتي تصل تواريخها إلى 
تاريخ سقوط غرناطة تتضمّن صيغاً مخالفة لتلك التي نجدها في مجموع 
ابن سلمون الذي يدخل في عداد فقهاء غرناطة ويتبع طريقتها في تحرير 
الشروط». ولاحظ أن تلك الوثائق «تتضمن تعبيرا غريبا خارجا عن القواعد 
التي كانت تطبق بها الأصول الفقهية الجارية في الفقه الأندلسي) وقد 
رأينا فيما سبق كيف أن شاعرنا الفقيه القيسي كان معجباً بوثائق ابن سلمون 
ملتزماً بالعمل بها مخالفاً من كل فيها قال (92): 


فخذّها لححكم أو لعَقَدٍ ل وثيقة 

على نو مها بقح وبين 
ولا تلتفت فيها إلى قول قائلٍ 

وكن بالذي جاءت به جد مَفتون 


وسمدو أيضاً أن الشاعر عارض الخروج على نهج وثائق ابن سلمون 
فأحرق حانوته وأوذي لا لسبب سوى أنه يقول الحق ويراعى أصول التوثيق : 


وأمُوا جميعا بالإذاية جانبي 


على غير ذنب للائى بِمُحَلْل 
سوى أنني أصبحت للحي ناصراً 

ولم الْتَفتْ منهم إلى عَذْل مدل 
وراعيتة إِذ لم يُرَاعُوه ضِلة 

وصار لديهم منهلاً أي مهل 
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دوا من التأويل رأياً مُوَمَنا 
وما أحسئوا في رأيهم والتأول. 
ومما يشبه شعر البسطي في هذا الموضوع: 


فسَدَتَ صنعة التوثق لما 

أن بدا كلل جاهمل, يدعيها 
لم تكن غير رَوْضَةٍ فاستبيحت 

فَمّدا كل ناعتى يرنّعِيها 


ولم يعفب شاعرنا الفقيه من نقده بعض الأئمة والخطباء والمقرئين 
والمدرسين» وربما لم يبرأ نقده من ملابسات المعاصرة. وها هو يقول في 
بعض معاصريه من الفقهاء (82): 
بابي فيه حافظ متفئنٌ 
بالنحو دون سواه أضحى ١‏ يشهرٌ 
يتلُوويكتب حَرْف «تفَهَرُه في الضحى 
ص جهله بالرفسع مع رلا تَنَهُر 
وإذا يروم رجوعه ع لْحَنِه 
أحد بمصحخفه لَه ينْتَظْهِرٌ 
يابى الرجوع له زعم | م أنه 
الجَهْل يوقمُ أَهْلَّهُ في كر 
يبقى عَلَى مر رٌ الليالي يذْكَرٌ 
ومن الدليل على جَهالتِه التي 
تِْدُو مخايلها عَلِيه وتَظهَر 
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تخصيصة بوداده من جَهِلهُ 
باد ورب من سواه وينفر 
فبه يعوذٌ من من الوَرَى مَنْ يحذر 
وقال معرّضاً بخطيب (68) : 
وخطيب لم تر العَيْنُ لَهُ 
في الورى ئلا إِذّا ما يَحَطبٌ 
طولها وفْتٌ الصَّلاة يدَمَبُ 
خلته وهو على هثيره 
فاغرا فاه غرابا يَنعَبٌ 
وكأنْ المسمعينّ الوغظٍ للك 


يا نباحَ الكلب أنت المُْتَهَى / 


دون ما يأتى به المستعذت 
وقال في التعريض بأحد المدرسين (75): 
يا أبا عبد الله أوصيك فاسمع ل 


من تصيعر مرادة صَوْنٌ عرّضك 


. والتَمِسْ ما يفيدٌ مِنْ حَرّث أرزضك 


وداعبٌّ أحد أصحابه من الأثمة الذين لا يحفظون القرآن حفظاأ جيدا 


ناصحاً إياه أن يشفّع بالقرآن في القرى الصغيرة الْتىي لا يوجد فيها من 


يحفظ القران فيكتشف حاله. قال (80): 
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اسمع وَصِية ناصح لك مُشْفقٍ 
بغي احلاص لنفسك المسكيئة 
مهما دَعَتَكَ ضرورة لتشفع, 
فإذا أردت سرام لا ترتحل 
ونجيطة ومسينه وتلون ومرينه أسماء قرى من جهات بسطة. 
وننتقل بعد هذا إلى موضوع اخر تناوله الشاعر الفقيه بالنقدء وأكثر 
فيه القول. ألا وهو الاحباس التي كانت بالنسبة لمثله من الأئمة والمقرئين 
والمدرسين مورد الرزق والعيش. وقد رأينا فيما سبق معركة صاحبنا مع ناظر 
الأحباس الذي كان يمنع عنه حقه فيها حين كان طالبا ومرتبه منها عندما 
أصبح إماماً ومقرئاً وخطيباء ويدلنا بعض شعره على أنه كان يحاول الاستفادة 
منها بواسطة اكتراء بعض أراضيها للفلاحة. ومن هنا كان اهتمام الشاعر 
بهذا المرفق الاجتماعي الحيوي. وتدلنا كتب النوازل على أن الأحباس في 
مدينة بسطة وغيرها من المدن والقرى في مملكة غرناطة كانت كثيرة 
ومتعددة الوجوه وكان ينتفع منها عدد لا بأس به من المجتمع الأندلسي في 
ذلك العصر. 
وقد سرى في هذه المؤسسة الاجتماعية قبيل سقوط مملكة غرناطة 
كثير من الضعف والانحلال وظهر هذا في إهمال المساجد وتعرضها للضياع 
والتهدم والخراب وهذا ما تشير إليه كتب النوازل ويشهد به كلام الشاعر, 
فها هو يوجه الخطاب إلى أهل بلده بسطة قائلا (77): 
يا أَمُلَ بشطة مالكُمْ في عََاة 
عَمْتَ وأمْنٍ مِنْ حلول الباس 
ومساجد الله التي في مِضْركْ ْ 
ضاعًت لفْلَة ناظر الأحباس 
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كما خاطب الرئيس القاضي الماجد أبا عمرو ابن منظور في شأن 
الأحباس بهذه الأبيات (91): 
8 و ذى م بور 
يا أيّها الماجد المامول اجانبهُ 
الله فيها فَقَلُ ضاعَتٌ وقد حَرِبَت 
وأَصبَحَت في عداد د الأربع الدّرس 
وللمساجد يسري أمر ضيعتها 
إن حقها دون أحباسٍ البلاد نسى ْ 
وقدل أتتك بما تلقاه شاكية 
مع م أنها 0 بالعي والخرسٍ 
ومشرفا وشهيدين انظرن لها 
وناظرا 7 الأعراض - من دنس 
وخاطب بحضر الأعيان 0 ابن منظور أيضاً ‏ - في أن لاحباس 
المعينة لبيوت الله بقصيدة أشار في أولها إلى الغبن الحاصل في كرائها من 
قبل النظار. وذلك أنها كانت 0 بصرف الدرهم السبعيني وعلى لسبته 
ثم تبدلت السكة ونقصت ولم تتغير النسبة وفيى هذا إجحاف يحقوق 
الأحباس . قال (127): 
يا نحْبّة الأعيان من ٠‏ آمل لتقي 
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أخباسّنا تَشْكُو إليكٌ بحالها 

من بَحْسها وكرائها المَْبِونٍ 
وتقولٌ إِنَّ كراءها لم ينعَقَدٌ 

إل صرف السترهم الللبعيني 
ومن العظائم عندها تَعْويضه 

بالدذرهم الجاري بهذا الحين 
للزمد فيه وكوْنِه من عه ْ 

متناهياً في وصفه بالذون 


وهذا الذي ذكره الشاعر في موضوع السكة يوجد ما يطابقه في كتاب 
المعيار؟» فقد سثئل أبو عمرو ابن منظور القاضي عن «أن الوظائف 
الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة» كانت موضوعة 
في القديم على نسبة الدراهم السبعينية» وظفت عليها لتقوم بها مصالح 
الوطن. . . ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في علمكم. . .». 
وقد ذكر ابن عاصم في شرحه لتحفة والده فتوى ابن لب في المسألة 
وعلق عليها بقوله : «وأشدٌ من ذلك ما وقع في عام ستة وثلاثين من هذا 
القرن التاسع وفي العامين بعده من اختلاط السكة بالنحاس إلى أن صدر 
الأمر من السلطان سدّده الله بقطع تلك السكة» . 
وقد أشار الشاعر في موضع اخر إلى هذا العيب الذي أصاب السكة 
فقال مورّياً بامرأة لقبها قيراطة (115): 
لغش عيبٌ وهو في صَرْفِنا 00 
قَدْ أحْكمٌ التضييمٌ إفراطة 
مَنْ ذْمَهُ أو ذم قيراطة 
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ويعبر الشاعر بعد هذا عن تطلع الأحباس لنصرة هذا السيد وعمل ما 
في وسعه من أجلها ثم يذكر إهمال المساجد ويجعلها تشكو بلسان الحال 
وتصف خرابها وأكل نظار الأوقاف أموالها. قال: 


وتسروم نكم نصرها وتعدّه 

لِحصوله في يز المَضْمِونٍ 
تفضْلوا منهُ بما في وُسْعِكمْ 

فالأجر فيه ليس بالمغبون 
به حياة مُساجدٍ امسالم. 
تبكي اعون ولا تس لما | بها 
من ضيْعَة من ذمعها بهُتونٍ 
هانت على عمّارها فتهاونوا 

منْها بعلق -لا ينال تّمين 
حَتى لخافٌ أولو النهى أن ينتهي 

بهم التهارّنْ لانجرَارٍ الهُونِ 

فتهدَمَّت بعد 2 وأصبححت 

مِنْ مُمرّيها في خَلْمَةِ المسكين 
تشكو لَكُمْ بلسان حال قائل, 

مَنْ ذا الذي يبليني أو يكسوني 
لَهْفِي على قوم بوني واغتنوا 

مِن وهم لي بالذي يكفيني 
ماتوا فْمُوْتي بالخراب مُحَقَقٌ 

إذ بَعْدَهُمْ لم ببق مَنْ يخييني 
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وَجَمِيْعٌ أؤقافي - على م حَل يي 
مِنْ فاقَةٍ ‏ تَجبَى وتؤكل دوني 

وشكوى المساجد هنا تذكرنا بالرسالة التى كتبها ابن محرز على لسان 
مساجد القرى في الشام. ومما جاء في شكوى !| إحداها: «الحمد لله الذي 
قضى علينا بالخراب. وصير أموالنا كالسراب. وجعلّنا مَاوَى البوم 
والغراب. أحمده حمد من كان فقيراً ثم استَغْتّى, وأدْرَك بمال الوقف ما 
تمنى» وجاء فى هذه الرسالة أيضاً «أن الخراب قد استولى على المساجد. 
حتى خلت من الراكع والساجدء فاصبحت مساجد الغوطة غيطان, لا 
سقوف لها ولا حيطان. وجوامع حوران مخازن وأفران. ومشاهد البقاع 
صفصفا كالقاع)7 . 


وإذا كان في كلام الوهرانىي شيءٌ من المزح فإن كلام صاحبنا 
البسطي جد في جدء فقد أشارت كتب النوازل إلى ما حل بمساجد الثغور 
كبلش وبسطة من خراب (المعيارج 7)» وبعض أسباب هذا الخراب يرجع 
إلى محنة الناس يومئذ وانشغالهم بمدافعة غارات أعدائهم. ولكن بعضها 
الآخر يرجع فيما يقول الشاعر إلى إهمال النظار وأكلهم أموال الأحباس 
بالباطل . 

أما بقية القصيدة فيدور حول تعليق الرجاء على المخاطب في أن يغير 
هذا المنكر وينظر في إصلاح أحوال الأحباس . 

إن الشكوى من سوء الأحوال في بسطة وغيرها سمة بارزة في ديوان 
القيسي »ع وننديده بالظلم والجور سار في عموم شعره ) وكان يتأذى من عدم 
احترام الناس لأئمتهم وعلمائهم » ومما قاله في أهل سطة من فقصيذة 
0 


0 إمام قرم من قبح الأاشيا 
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وقال في أهل المنكب الذين تهاونوا بإمامهم (111): 
وإن أناساً بالإمام تهاونوا 
لأفضل منْهُمْ في اليَهُود وفي الرّوم 
وقال في هذا الشأن يخاطب أَحَدَ أهل العلم والصّلاح ويسأله الدعاء 
(91): 
يا وحيدٌ الزَّمانِ ديناً وفضلا 
وتجلالا نأي الغلوم ا تساعا 
[ هلما الدّين ' عَنْ وفاق فضاعا 
رَعوَا الباطل المنمُمَ فينا 
وغدا فينا الحقٌّ ما إن يرَاعى 
دَعوَةَ الفضلٍ منك الدين ترجو 
نتخذما لتَْ نخافٌ دفاعا 
واغتمدٌ وَصلها صباح مسا 
فبها الشُطوب ترجو انقطاعا 
ومما أعلن فيه تذمره من إهمال الدين وغلبة الجور والظلم وضيعة 
العدل والحق هذه الأبيات التئن جعلها في صدر رسالة له إلى بعض 
أصحابه 02 : 
نس ولو بكتاب ١‏ منك همون 
أضحى إماماً بها ل الك يَجِرَ زَمْنْ 
أعاد بتوالي الجور مَأْمُوما 
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عدا وأقرطٌ حة حتّى الدين غير 
فال 2 يعد الكثر مَضْمُوما 
فباردٌ العَييش فيها الْيُومَ يحسبه 
لضيّعة الحقٌّ غسلينا ويَحموما 
وهكذا انقلينت الأحوال فأصبح الإمام مأموما والدين دوناً وبدلت رائحة 
اليحموم . 


ونشير في اخر هذا الفصل إلى أن الشاعر سجل - فيما سجله منْ أحوال 
عصره وبلده ‏ أزمات الجدب وانحباس المطرء. ومما قاله عند توالى قحط 
واتصاله متوسلا إلى الله سبحانه بجاه نبيه أن ينزل الغيث على عباده 
(113): 
عند الشدائد والكَرَّبٌ 
مابَيِنَ مهم أوْعَرَبٍ 
ظ مَطأ تافرّه القِرَبْ 
ما اختَل مَحْلاً واصضَطَرّبُ 
ونَبَلّْعْ النَفْسَ التي 
يفسّت به أشنى الآَرَتْ 
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وقال في قطعة أخرى عند شدّة قحط: 
يا ربٌ يا رَبٌ بالآيات والسور 
وأحمد الْمُضطفى الْمُخْتَار من مُضِرٍ 

بنور وجهك يا رب الذي بهرت 

أنوازه ما بدا للشمسٍ والقمر 
بما به قَلْتَ للأشياء اك نت 

تروفٌ في َجملٍ الهيْئَاتِ والصوَرٍ 
ارْحَم ضراعتنا واقبل وسيلتنا 

وامئنٌ علينا بما نرجو من المطر 
وخصس من صوبه المتان أَرَبُعنا 

بواكفب وبل جود ومنهمر 

تحيي الزّروع التي بالقحط قل يسست 
وما به جف من بقل ومن ضر 


ولكنه صور أيضا خيرات بسطة في زمن العصير وهو موسم الجني 
عند الأندلسيين» قال يصف باكورا مختلف اللون (113): 
وباكور بستالٍ دنا وقت جَنيه 
لَه مَطْعَمُ كالشهد علد مذاقه 
8 امي م 
ورائحة ئحة كالمسشك عند التنسم 
وكالمسك والكافور ' كرمرة | 
عدا العْصَنٌ من ن أنواعة ار مير 
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إذا بكر الجانى يُؤّمل جَنَهُ 
تلاقيه إعجاباً به ذا تَبَسَم 

وقد تقدمت نماذج من وصفه لفواكه بساتين بسطة وفلاحة السقي فيها. 

كما نشير أيضاً إلى شعره الذي أنشأه ليكتب على بعض الأدوات 
الحضرية كأقداح الفخار الذي اشتهرت بصناعته مملكة غرناطة والمراوح 
الأندلسية وخزائن الكتب والأقواس والتروس ومَعَدٌ الدراهم. ومرشم الخبزء 
وكذلك شعره في حمامات سطة ومساجدها ومتنزهاتها . وإشارته إلى ركب 
الحجاج الأندلسيين» وما يصحيبونه للاهداء عند عودتهم . 

ومن شأن هذا كله أن يؤلف مادّة نافعة في معرفة هذه الحقبة التي 
ضاعت مصادرها العربية. والقليل المعروف عنها مأخوذ من الحوليات 
المسيحية . 


.- إببا 
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الحواشي 


(1) بدائع السلك لابن الأزرق ج 1 ص 249. 

(2) المعيار المعرب 385:33. 

(3) وثائق عربية غرناطية: 8. 

(4) المعيار المعرب 331:3. 

(5) أبو المطرف أحمد بن عميرة: 132. 

(6) رحلة القلصادي: 90. 

(7) وثائق عربية غرناطية: 3م. 

(8) المعيار المعرب 11 :127. 7 :142, 153» 165. 
(9) منامات الوهراني : 63 - 64. 
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المصل السّارس 


ريبع واط ل 


مع القيسي البسطي كما يبدو من خلال شعره.- بين هزل الأدباء 
وتظرفهم وجد الفقهاء وتحفظهم. ولعل هذا ما يفسر لنا وجود المستملحات 
والغزليات إلى جانب الابتهالات والزهديات في ديوانه.» ويفهم من شعر له 
أنه عرف في شبابه بالهزل ولكنه بعد بلوغه سن الرشد عدل عن ماخذ 
الهزل إلى طرق الجد. قال (135): 


6 بر بير 


دنْتٌ بالجدٌ فقالوا: عكسهة 

مذهب لي. قول قوم مفترين 
قلت: ما اقبِح عكس الحِدٌ لا 
ونحن نجده فى ديوانه مَيّالاً إلى الإطالة في النسيب في مقدّمات 
قصائده المدحية والاخوانية. كما أن له قصائد ومقطعات غزلية متعددة. 
ومما يدل على ميله إلى الهوى وولعه بالغزل قوله حنْ قصيدة (41): 
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وبي في هَوى الغيد الْجسان سَمَتَ 

حتّى بَدَثْ لِلْوَرَى مِنْ دونها الرُنّب 
ولي بهن ولوع لا خفاءً به 

وكييف يَحَْى ولوعي والْهُوى السَبَّبٌ 
وَلَنْتٌ أَعْسْفٌ إلا مَنْ لها شيم 

مَمَال أقرَبها من دونه الشهُتٌ 
وقد أحب في شبابه واحدة تدعى فاطمة وقال فيها قصيدة أولها (41): 
َب الاجئة بنذ البغد مإتَقبٍ 

ووصلَهُمْ بانصرام الصدّ معتقبٌ 


ومنها: 
وما أعانيه من ورَجَدِي بفاطمة 
0 أجل خَوْدِ إليها الحسن يتب 
فَمقولي قاصِرٌ عَنْ وَضْفِهِ أبدأ 
ولو غدا عاضدي في وصفه الدب 
وهي التي فتنتبي من محاسنها 
بغرَّةٍ من سّناها يعبَبٌ العَجَبُ 
إذا بدت لحظة والشّمسٌُ طالعة 
تكادُ مِنْ حَسَدٍ تخفى وتنحجبٌ 


وفى هذه القصيدة وصف لطيف لمشاهد توديعه لحبيبته» ويبدو أن 
هذا كان عند خروج الشاعر من بسطة في شبابه طلباً للعمل ولعلّ هذه 
الحبيبة هي التي بعث إليها ‏ وهو في الأسر- بقصيدة تقع في الديوان بعد 
القصيدة المذكورة مباشرة وأولها (42) : 
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يا راحة الروح في أسْري وإطلاقي 
وسلوّة النفس في وَجُدي وإملاقي 
وفي كلتا القصيدتين يدعي الوفاءء» قال .في آخر القصيدة الأولى : 
الحبٌ أرعى لذاك الحسن ما بقَيتَ 
روحي بجِسْمِيَ مالي عَنْك مُنْقَلَبُ 
وقال في آخر الثانية : 
ما هِمت بَعْدك في هَيْفَاءَ فاتدةٍ 
ولا اسْيَطَبْتُ شَراباً مِنْ يَدَيْ ساق 
ولكننا نجده ‏ وهو ذ في الأسر- يتغزّل في فتاة نصرانية تدعى ألبيرة 
(12): 
وأعجب عباد الصليب صَبية 
سبتئي بوجهٍ مثل بدرٍ مُتمُم 
فيت حليف الهم من فرط حبها 
وباتت بهجري في فراش تنعم 
وكم َعَمتئِي مِنْ لذيذ وصالها 
بما م تصل نفسي له بتوهم 
فَقبلْتَ منها الخد وهو مورد ظ 
وتيت بالقفر المليح التبسّم 
ومالّت لَمْرْط السّكر وهْيَ مريضة 
كَمَيْل الصبا صبحاً عضن مَنعم 
ولولا عَفافي واتقاءٌٍ عتابها 
تمتغت منها بالمحل المحَرّم 
ويقول فيها ‏ على ما يبدو من قصيدة أخرى (130 - 131): 
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غزال من ظباء الروم غِرٌ 
كحيل الجن ذو وَجِه مليح 
إذا رام الككلام فأغجَمي 
ويهرًا للملاحة بالفصيح 
ولشاعرنا قصيدة مهد لها بقوله: «وقلت في غرض التغزّل والله يعفو 
'ويغفر» وأولها (103) : ظ 
بدمي مَنْعُمَة كعات ذات دَلَْ 
هيفاء تَزْرِي بالقضيب إذا اعتدّل 
وفيها خلع العذار وخالف العفاف. ولا نعرف هل ما قصّه فيها من 
قبيل الحقيقة أم أنه من نسيج الخيال. 
ولَهُ غزل مذكرء ولكنه ليس كالنمط النواسي فهو يخلو من هجر القول 
ولا ينحو نحو المنكر. وقد ولع بالتغزل في صديقه وقرينه أحمد بن الحسن 
المالفيٍ الذي ذكرناه فيما سبق فممٍ قاله فيه وقد حلق رأسه (34): 
قصضَّر الشعْرّ سيدي أ أطلة 
فمحياك ل هَل لي نا 
فإذ ما أطَلبَهُ لحت بذرا 
وإذا ما قصّرّْتَهُ لحت شَمْسَا 
وقد حذا في هذا حذو الرمادي الذي يقول: 
حلقوا رأس سه ليزداة قحا 
حذراً امتهم عليه وشحًا 
كان قبل الحلاق صبحاأ ولبلا 
فْمَحَوا ليله وأبقوه صبحا (1) 
ومن هذا النوع قوله فيمن اسمه أحمد بن فرج © (43): 
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خبروني واضْدّقوني في الحُجَجٌ 

إن صَبَّ مشوق مُذَْ حِجَجٌ 
ظَبِْيُّ إنس أحمدٌ م ملك 

بِنْ جنان الحْلّدٍ للدنيا خَرَج 
دخو تينة لى ا 

واتركوا نسبِتَّهُ لابن فرج 


_ 


حية:. الفتان فحن بع ل 
ليس في البعشقي عليه من حخرح 
زَعَموا في تنظ سيكنة 
صدقوا واللّه لكن بالمهقح 
3 لددوق الى أ الأحمدين السابقين يقول ل 
يكن تسا بول بخيلاً 
غك هنما لصَذه يرق اه 
فَلَكُمْ جادَ لي لَدَى النوم, طوعا 
بعناقٍ وبارتشافٍ شفاه 
ويقول (114): 
صَدَّ في اليقظة عَني أخمدٌ 
ا وعدا : في النوم كينا 00 
ا 9 النوم ما جود 
هو في الْيقطَة ممَنْ يبخَل 


لو 


وإذا كنا نعتبر هذا ومثله مما قاله في أيام الشباب فإننا نجد في ديوانه 
غزلاً قاله وهو يتولّى الإمامة والحخطابة كقوله في غلام يدعى سعدون (107): 
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والليل قَدْ مَدٌَ الظَّلامٌ رِوّاقا 
ولنورها من نور وجنته سنا 
لمعائله فَذ طَبِقٌّ الآفاقا 
فَكَأن منها المشتري في كفه 
وكأنة بدر التّجى إشرّاقا 
عَكَفَتَ عليه العين تدظر حشنة : 
فبِحَسنِه قد قيِدَ الأخدّاقا 
لْوْلآ الحيكُ واثنى لحَطابَة 
أرعى العهود وأَحْفَظُ الميناقا 
وأَبَحْتها ضما له وعناقا 
كما نجد له أربع قطع في التغزل بذوي العذار (144 - 145) وهو 
موضوع شغل به شعراء ذلك العصر في المشرق والمغرب وألف فيه 
بعضهو7 . 
وقد ظل الشاعر الفقيه - برغم وظائفه الدينية وبلوغه سن الخمسين ‏ 
يهيم أحيانا في أودية الهوى وينزع إلى القول في معاني اللغو واللهوء وها 
هو يلوم نفسه على ذلك فيقول من قصيدة (149): 
إلى كُمْ تميل النفسُ بي لِلْهَوَى العُذْرِي 
وشيبٌ عذاري مُبطل في الهَوَىعَذَّري 
وتجري إليه بعدَماٍ ذهب الصّبا 
وأيامُه عَنيءِ عَلَى المَسْلَك الْوَعْر 
وترضى به وَصفاً ذَميماً يُشينها 
وتَهتك في اشتهارها مُسبَلَ الستر 
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بعذه. 


ومهمًا صَرَفْتٌ الوجة يُومأ لعتبها 

اتزيذ كأنيٍ باتباع الهوى أَغْري 
وَتَأَنْسُ بالغيد الأوانس كالدّمى 

متى ما برت منهنّ عاطرة النشر 
وَتَرْحُمَ أن اللْهُو وَصَف لذي الْهَوَى 

لسر خفي الأمر من ن أعجب السرٌ 
وتنْدَيي للهو عَمْداً وِلْهَرَى 

قد عَلِمَتَ ما عل فهم بان من ضٍّ 
ومَهُمَا دعتي كي مل إليهما 

أجاوبها اقول في مُعرض الرْجِر 
أيلهو آمرة مثلي صباه قد انقضىٍ 

بخْمسين عاماً قل تولت' من العمر 
ثم انتقل بعد هذا إلى سرد زواجر وعظية في التذكير بالموت وما 


وتناول هذا الموضوع أيضاً في مطلع قصيدة أخرى إذ يقول (140): 
إلى كم إلهي بِالْمَتَاب أعاهدٌ 

ونفسي عَلَيِهِ ٠‏ كل وَقت أجاهدٌ 
وَعهدي مذدى الأيام لَسْتَ به 4 أفي 

نسي عَلَى عاداتها إلا تساعدٌ 
وك عمري في البطالة قَلْ مضى 

وليسّ لماضي العمر واللّه عائد 
وقلٌ ذُهَبَتَ مني القوَى وتغيرت 

وَمَلُ قَوة بعل الذهاب تعاود 
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وَشَابَ عذاري واستحال سَواده 
وبالْمَوْتِ لا شك المشيبٌ يعاود 
فهْل توي تمحو من الذنبف مأ به 
علي ولا أخفي إلاهيّ شاهدُ 
دلي لخي ساي الطرفٍ ساهة 
وأحسب أن الشعر الذي قاله في الزهد والابتهال صدر عنه في كبره. 
ومن ذلك قصيدته التي أولها (95) : 
حتى مُتى وإِلّى متى يا ساه 
تلفى كَثيرٌ التومء قُمْ لِلَه 
وقصيدته التي أولها: 
أفنْ لمشيب برق يشر الوَنْضا 
وَبت بفؤاد حَره دونه الرّمضا 
وقطعته التي يقول فيها (106): 
تله من نعاسِك لا تطله 
فَقَدْ أفرطت في طول النعاسٍ 
فَمَوْتَكَ يا أخي والبَعْتُ حَقٌّ 
وأنتٍ الذَهْرَ للأمرّين ناس 
فحاذرٌ منهُمًا ما عشت ت وأهجر 
نُعيمك بالْمطاعم والأباسٍ 
وَبَعَدَهمًَا محاسَّة ومَولَ 
يِشِيبُ لَهُ الصَّغير من الاناس 
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لان 


وينقسم الخلائئقُ بِعْدُ إِمَا 
لنعمّى لا تفارق أو لباس 
م ارهق # هي . ل في 7 و ّ 1 
فمن اضحى وهذا منتهاه 
فَحَقّ أن يُسَاهَدَ ذَا الختراس 
والظاهر أن الشاعر أنشأ مثْلّ هذا الشعر ليذكر به المذكرون قبيل أذان 
المفجر. 
ومما يلحق بهذا الضرب من شعره فصيدتان في مدح الجناب النبوي 
قالهما عندما كان أسيراً وفيهما سرد لسيرة النبى عليه السلام وتعداد 
ومن ملامح شخصية شاعرنا البارزة حلة الطبع والخلق. ويبدو أن 
هذه الحدة كانت من أسباب متاعبه التى شرحناها فيما سبق». وقد اتهمه 
بعض خصومه بالنزوع إلى الشر والخصام ونعته بأنه شيطان فقال يرد عليه 
(77): 
عه ١زم‏ و 
زعمت وقل أخطات فيما زعمته 
بأني شيطان ولست بشيطان 
و لكنما الشيِطانٌ أنت ع حقيقة 
لخبنك إذ ترمي سواكُ بنقصان 
وفيك صفات فى الشياطين الفيت 
1 ل رات ّ اس قّ 
اشاع بها إقرَاره كل أنسان 
وفى الحَوّل البادي بعينك شاهدٌ 
ِيَنُ صِذقِي اليوم أوضح تبيان 
ووصفه بعض أولي الأمر بأنه «داهية دهياء» . 
وقد خاطبه بعضهم بدون تسويد فقال فيه (77): 
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إذ دعوت صديقاً يا أبا الحسن”* 

أكبراً آمْ جهلا آم ”“ سخقا رأى بصري ‏ 
وشبيه بهذا قوله في آخر مد رجله في مجلس عاء كبرأ أو جهلا 
(139): 

أي امرىءٍ مذ الرجل في مار 

يطول منها لعمظم موقجها 

من نفسه طول عمره 
وفي ديوانه مداعبات تدلٌ على خفّة روحه. 


وقد أوردنا فيما سبق أمثلة من تنذره ببعض خصومه ومن أساء إليهء 
وهذا مثال آخر مما لم نذكره وفيه تورية (13): 
أتى عابد الرحمن من حسن وذه 
بتفحة ورد في حدائق اس 

فلما أتى بالعكسٍ حققتث أنه 
لقبّح الذي أبدى لعيني فاسي 


ولم يستثن من تنذره بعض نساء وقته لأسباب شخصية أو غيرها كقوله 
في التورية بإحداهن (109): 

على طَلَب الشرّ ما أكثرٌ 
إذا ما تعاتب في فعلها 

تقول اعتذاراً أنا مُجُبَرَهْ 
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وقوله في أخرى تدعى قسطلة عرفها لما كان في برجة (121): 
ينا" حيك عافد ذاتها قن رحرحة 

تلك الرّبوع خزنها وسَهْلها 
ولا تخضُ عِنْثَمَا ته بها 

بَقَطرَّةٍ قسطلة وأهلها 
وقوله في التعريض بأمرأة لقبها قيراطه وفيه تورية (115): 
العش عيب وهو في صرفنا 

قبل قَذْ احكم التضييع إفراطة 
فصرّفا وره ني كك 0 

من ذفمة أ ذم قيراطة 


ونختم هذه الفقرة بإيراد قصيدة أجاب بها بعض أصحابه من الشعراء 


كان يشتكي من زوجه العجوز (102-101): 

لنظمك في النفوسٍ من الجزالة 
محل دونه 4 مرقى الغزالة 

لذاك أهيم ا 0 نوع 
غريب في اختضارٍ أو إطالة 

وحيا اللّهُ منة بديع حسن 
سقاني سر به لاله 
ْ 0 ترتجي لها الاستحالة 

وسكت ليها بأوصافٍ جام 
تتابية خلتها منهأ الرذالة 
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وما أغفلته من عير ذكر 
:فعن عار به لا عن جهالة 
فها هي كرت -زعموا - سؤاله 
فإِنَ طلاقها رأيٌ رشيدٌ 
تحققٌ رشله تلك الجلالة 
فبادر نحوه 0 نإني 
فعصمتها لذاك اميد قَيِدُ 
وإني بالطلاق أرَى انحلالة 
ولا تطل لايم بل بعد واتككخ 
6 تسلْبٌ الغصنَ اعتدالة 
بما بها شاكيا اعتلاله 
لها وجة غريبٌ الحسن ٍ 
محيًا البَدْر يحسسده كمالة 
وجفنن غنجه سهم إذا ما 
مَتْ كبدأً به انة 
' بم ا نقطع [ 
وحد ورده عص لصضصير 
على طول الزمان أبت زواله 
بْمْسَمٌ جواهرٌ حَبِابٌ 
لخمر الريق بادية سجالة 
206 1 


وجيدٌ دونه فى الجيد حسنٌ 

ترأه للغزال أو الغزالة 
. ال ات ابر ء وادات» 
ونهد صمه يشمي المعنى 

وينعم منه خاطره وَبَالَة 
وخر دونه الفنك اليماني 
لرقته إذا ما اللمسّ نالة 
ّ ّ *ىمرم م َه 

وتبدي للجفا منك احتماله 
وترعمى ما حييت ولا تبالي 

عهودك كلها في كل حاله 
وتحفظ جهدها إِنْ غبْتَ عنها 

محل عُلاكَ حفظ ذوني الأصالَه 


ومن شعره الذي يُسْلك في هذا الباب قصيدته في رثاء خروف العيد. 
وهو موصوع شغل عذدا من النظامين والزجالين . 
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الحواشي 


(1) جذوة المقتبس : 374. 

(2) لعله أخو الذي وردت ترجنته في الضوء اللامع 6 :6: «على بن محمد بن فرج السبتي الوادي 
اشي المالكي والد أبي القاسم القادم علينا والآتي. مات بقلعة المرية من الأندلس 892ه 
عن بضع وخمسين سنة وكان فاضلاء ولي قضاء واي اش ثم خطابتها وتدريسها والنظر 
على الجامع بها . 

(3) ألف في ذلك الصفدي: خلع العذارء في مدح العذارء والمنهاجي : بسط الإعذار وغيرهما. 

(4) قد يكون المراد به أبا الحسن علي بن العز أو ابن عزيز أو أبا الحسن علي اللخمي 
القرباقى وهما بسطيان معاصران للشاعر. انظر رحلة القلصادي: 83. 87. وثبت الوادي 
آشي : 204, 6 . 
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بم روائم 


لهذا الديوان الفريد قيمتان: إحداهما وثائقية تاريخيةء وقد أفادتنا كما 
رأينا فى معرفة شخصية صاحبه ومعرفة عصره. والقيمة الثانية أدبية فنية وهي 
قم لنا صورة من المستوى العام الذي لت إليه البلاغة الأندلسية قبيل 
سقوط غرناطة . 
ونريد فى خاتمة قراءتنا وعرضنا لديوان القيسي أن نتناول هذه القيمة 
الثانية في شيء من الإيجازء وأول ما نبدا به تقويم صاحب الديوان نفسه 
شعره فقد اعترف -في تواضع ظاهر - أن شعره منحط عن الدرجة 
المتوسطة وأباح لأهل العلم بالشعر والنقد أن يصلحوا ما يرون أنه في حاجة 
إلى الإصلاح . 
وحينما أشار عليه الرئيس أبو يحيى ابن عاصم ببعث شعره إليه 
ليضمنه كتابه في أدباء عصره الموسوم بالروض الأريض استجاب للاشارة 
ووافاه بجملة منه «ما بين وحشي ومخشلب» بعد أن تردد في إرساله خجلا 
وتواضعا: 
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2 2 


وقلَتُ حاشاء حاشاه يَشِينُ به 
ديوانَ عِلّم أتى مِنْ أَعجَب العَجَب 
ومع اعترافه بانحطاط شعره عن درجة الإجادة فقد كانت نفسه به على 
كل حال مغتبطة وعنه راضية وله مرددة كما يقول فى مقدمة الديوان. ويقول 
في إحدى قصائده: (145): ْ 
على أن نَظمي إن يكن عُدَّ هَلْهَلاٌ 
فَمَا مئلهُ في نوعه لمُهَلْهل 
ويقول في قصيدة أخرى : 
فليس نظام الشعر من شيمي التي 
أجاري بهافي النظم من يحسن الطردا 
وهو يخبرنا أنه بدأ بقول الشعر في أيام الشباب بعد أن فرغ من 
دراسة العروض قال: «فعانيت الوصول إلى قريضه بعروضه. معاناة الطبيب 
الماهر علة مريضه. فانقاذ إلى ما عانيته من ذلك طبعي. وأخذ إفراط ميل 
النفس إليه بضبعي. فنظمت إذ ذاك منه أبياتا في غير ما غرضء. أديت بها 
من حقوق النفس كل مفترض». 
وإذن فقد واتاه في نظم القريض طبع مسعف وتيسرت له أدوات 
النظم من عروض وعربية وبلاغة. ولا بد أنه درسها على شيوخه في بسطة 
الذين لم يسم منهم إلا أبا عبد الله البياني. وقد يكون منهم واسطة عقد 
فقهاء بسطة أبو الحسن اللخمي الذي كان يدرس بها علوم اللغة والآداب 
ومما كان يقرئه كتاب الفصيح لثعلب وكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة 
بالإضافة إلى شرحه على الخزرجية المسمى بالتبصرة الكافية في علمي 
العروض والقافية.» وقد أشار في شعره إلى مصدرين من مصادر تكوينه 
اللغوي والآدبي وهما صحاح العربية للجوهري وديوان الصيب والجهام لابن 
الخطيب. وإذا كانت قاعدته الأدبية أوسع من هذا فإن الشعر الأندلسي كان 
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النموذج الأقرب إليه ولا سيما شعر ابن الخطيب الذي غدا اخر رمز للبلاغة 
الأندلسية؛ وقد وجدنا شاعرنا ينحو منحاه في نظم البيتين أو الأبيات التي 
يراد بها التعريض ويُتوسل فيها بالتجنيس والتورية ويلتزم في بعضها ما لا 
يلزم» وهو يوري بأسماء الكتب ومصطلحات العلوم وغير ذلك. وقد رأينا 
بعض تورياته فيما سبق, وهذه أمثلة أخرى» ومنها أيضا قوله (75): 
ولمّا اتبعت الحقّ في حفظ وُدَكمْ 
وقد قطعت بالحافظينَ قَواطعٌ 
ولا عجبٌ قد يلرّم القطمٌ تابع 


وقوله (.-91): 
أعيّنَ المَجّد إن نلت اغتلالا 
نشقتَ بإثره للبِرْء نفحة 


فإن العيتَ ف في التصريف نَالَتٌ 


وتبدو المسحة الأندلسية على هذا الديوان فيما تضمنه من أمثال 
كانت سائرة ب بين بين أهل لانداس كقوله (079): 
«والشوك د 58 بالقطن) 
وقوله: 
٠‏ «طَعامُ الأحبّة ما قَذْ حَضر) 
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وقوله: 
وأرى الذي ولي الْقَضاءً بمصركم 


7 


قل صار مع بالقضاء وَيَجَمَع 
والحنش محكوم عليه بأنه 
لسواه مبتلع إذا ما يَلْمَعْ 

وتبدو كذلك فيما اشتمل عليه من ألفاظ أندلسية منها البراني أ 
الأجنبي الغريب. والمخزني أي عون المحكمة نسبة إلى المخزن أء 
الحكومة في الاصطلاح المغربي» والظهير وهو الصك الملكي. الراك 

ي التركات. والحوانيت جمع حانوت وهو الدكان والفندوق بالواو أي 
الفندق والخان في لهجة عامة مه الأندلي ومعد الدراهم لما تضرب به - 
ومرشم الخبز لما يرشم به الخبز حتى لا يختلط بخبز الغير. 

والطابع الغالب على. شعر القيسي أنه شعر فقيه يباشر قراءة كتب الفقه 
ويتمرس بأساليبها فيظهر أثرها في شعره. ومن الكتب التى نعرف أنه درسها 
أو انتسخها كتب البيان والتحصيل وهو موسوعة في الفقه المالكي لابن رشد 
الجد وكتاب الشامل لبهرام في الفقه المالكي أ يضأ وكتاب وثائق ابن 
سلمون ورسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ ومن هنا 1 يخل شعره من ركاكة 
في العبارة وضعفٍ في الأسلوب وارتكاب للضرورات. وقد وجدنا ابن 
الخطيب يقول فى صنف الشعراء المشتغاين ب بالخطابة والتدريس والإقراء من 
أهل المئة الثامنة في الأندلس إنهم ليسوا بمظنة إجادة في الشعر وأنهم أولى 
بدرجة الانحطاط وهذا حكم ينسحب بالأحرّى على الصنتف نفسه من أهل 
المئة التاسعة في الأندلس . 

ومهما يكن الأمر فإن قيمة شعر القيسي تكمن في مضمونه قبل 
شكله. وإن قارئه ليؤخذ بصدقه وصراحته وعفويته وسذاجته وبساطته 
وسهولته والتزام صاحبه وغيرته ويزداد اعتبارنا لهذا الديوان إذا عرفنا أنه 
خاتمة دواوين الشعر الأندلسي . 
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لقد كان في عصر شاعرنا شعراء كثيرون مثل ابن عاصم أبي يحبى 
والشرّان وابن الأزرق الوادي أشي وابن الحداد الوادي أشي والشريف 
العقيلي وابن الجبير اليحصبي وعمر الزجال وغيرهم من أصحاب القريض 
الذين اشتمل عليهم كتاب الروض الأريض لابن عاصم المفقود ولكن 
أشعار هؤلاء الشعراء مفقودة بينما وصلت إلينا أشعار البسطي ولهذا اعتبرناه 
آخر شعراء الأندلس . 


ع 





ٍ لبطاشحام ني وبطة ليله الذي عاد لامر ا البسطي وله 111 ء 
حمام بسطة في اعتدال هوائه ‏ ما مثله في بلدة حمام 


5-0 م 


عر 


ماء ونارٌ عنهما اعتدل امُوًا فتنعَمت بدُخوله الأجسام 
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بلش البيضاء: 171. 
بلش: 166. 175. 208. 
نر أيوب البرشانيون: 153 154. 
بنو أشقيلولة : 122. [ 
برام : 12. 49. 68. 
البورشنيس (وقعة): 299 171. 
البيان والتبيين: 126. 
البيان والتحصيل: 11. 13. 232. 


البيازين: 141. 142. 


البياق (أبو عبدالله): 227 28. 36. 238 


.230 .96 .63 5 

بسطة: 11. 13. 15. 2.16 17. 18. 2.19 
0 221 224 225 228 238 2.40 42 
3 جه 52 53 34 56 42 63 
9 270 71 72 273 4ن 82 83 
84 85 86. 91, 95, 97. 100. 2,101 
2 2.108 109. 110. 111. 112. 
3ل 114. 115. 119. 120. 122, 
5 126. 2.131 134.133 142. 144 
8 150. 2151 2.152 157. 2.166 
8 179. 180. 2.181 2183 2,186 
7 192. 194. 198, 199, 2200 
4 208 . 


رت 
تحفة ابن غاصم : 00 . 
تقييد قُْ التعريف ببئي عاصم : 0 . 
التلمساني (أبو عبدالله): 158. 


و(ث) 
ثبت الوادي اشى : 10, 130. 2137 143. 
4 149. 160. 


ج 
الحاحظ: 126. 
الجابري الزليجي : 3 . 
جبل الفتح (جبل طارق) : 166 199» 170 


.175 .174 7/1 


جذام : : 8 . 

جزيرة الأندلس: 107. 

الجزيرة (جزيرة الأندلس): 98. 

الجعداله (القاضي): 16 42. 141. 143. 
جلق: 18. 

جنان رومة (بسطة): 219 49. 

جنة الرضى لابن عاصم : 10, 100. 165. 
جومث دي ريبيرا: 168. 


0 
الحامة: 183. 
حامد (قائد وادي أآش): 41. 43. 121., 
2 165. 


حبيب (أبو تمام): 152. 

الحداد المهدوي: 93. 

الحريري : 67. 

حسان بن ثابت: 158. 

الحسن (ولد الشاعر البسطى): 45. 
الحسين (ولده كذلك): 45. 

حصن الشطنين: 153. 

حصن اللقون: 166. 167., 174» 175. 
الحميري (ابن عبد المنعم): 17. 
حمة صالحة: 290 94. 

حوران: 208. 


١خ(‏ 
خراسان: 158. 
حرانة تامكروت : 0. 
الخزانة العامة بالرباط: 10. 
خشقدم (السلطان): 168. 


خطرة الطيف لابن الخطيب: 18. 
خليل (المالكى): 189. 

الخليل بن أحد: 23. 

خوان توريس فونتس : 184. 
خوان دي قزمان: 171. 


)0 
دار الصناعة مالقة: 139. 
الداني المقرىء: 23. 
الدسوقى: 189. 191. 
ديوان يوسف الثالث: 10. 


(0 


راشيل أرييه: 161. 
الرحبة (بسطة): 152. 


رحلة عبد الباسط المصري: 10. 161. 
رحلة القلصادي: 10. 13. 18. 96. 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 22» 232. 
رسالة التنبيه والإرشاد: 39. 
روضة الأعلام لابن الأزرق: 128. 2129 
0. 
الروض الأريض: 15. 100. 101. 2.128 
3. 
الروض المنظورء في أوصاف بني منظور: 
6 . 
)0( 
الزجالي (أبو يحبى القرطبي): 155. 


(سص) 
سأن باتريس : 3 . 


سجلماسة : 120. 

سعد بن محمد النصري : 120 168. 
سعدون (اسم غلام): 219. 220. 
سعيد بن المسيب: 195. 

السموال: 88. 

سوليرة: 119. 


سسمبو ية . 3 


(ش) 
الشاطبى : 72.. 
الشام : 208. 
الشامل لبهرام : 232. 


الشران (أبو عبدالله): 132. 
شرح البردة للأليري: 114. 


شرح تحفة ابن عاصم (لولده): 0 114. 


شعبان الغزي: 17. 

شفاء العليل لابن الأزرق: 129. 130. 
شكيب أرسلان: 9. ٠.171‏ 

شوجر (حوز بسطة): 85. 


(رص) 
الصابي : 7 . 
صحاح اللغة ٠‏ 8 7 . 
| صحيح مسلم : 5 . 
الصيب والحهام : 8 
(ض) 
الضوء اللامع : 6 
١ط‏ 
طلياطة : 177. 


عائشة بتت ابن مفضل : 194. 

عائشة بنت محمد بن غادر: 193. 

العبادي (أحمد مختار): 49. 

العباس بن على بن حميد: 171. 

عبد الباسط بن خليل: 10 132. 148. 

عبدال رمن الفاسي (من أصدقاء البسطي ) : 
4 . 

عبد العزيز المالقي (صديق للبسطي): 2139 
0 . 

عبد الكريم التيسي : 0 13. 48. 

عبد الله بن عموان (شيخ الغزاة): 115. 
8 120 166. 

عبد الملك (خطاط بسطى): 155 156. 

العبدوسي (عبد الله ) : 6 

عدوة الأندلس: 120. 

عفص: 177. 2 

العقيل (محمد العربي): 190. 233. 

على بن داوود الوادي اشي : 16. 42, 144. 

عل بن محمد بن فرجح: 228. 

علي بن موسى القرباقي : 194. 200. 230. 

عمر (الفقيه الزجال): 140 233. 

عين قنولش: 19. 49. 


(خ) 
غرناطة: 9, 210 218 227 42, 43 44 
5 58 285 91غ 92 97, 99 2.100 
1 120 2.125 131 2.132 134غ. 
6 141 142. 148. 2.157 166غ. 
1 17/3 179. 2180 183 185غ. 
0 204 209, 211؛: 216. 231. 
غليرة (حوز بسطة): 70 179. 


غمارة : 2 171. كتاب الفصيح : 0 ., 


الغوطة: 208 . 
ا( 
(ف) خم : 158. 

ظ : قه : 72 
الفازازي (أبو زيد): 176. و 000 

4 7 ( 1 
الفاسى ( محمد العأبد): 48. لوشة: 2177 183 . 
فاطمة (محبوبة الشاعر): 216. ظ 0 
فاطمة بنت أبي الحسن القرباقى: 194. المازري: 195. 
الفالي (أبو الحسن): 93. مالقة: 2122 2134 2135 137» 2138 2.139 
فحص بسطة: 90. 0 144., 166. 


فخا : 171. 
ردو (بيدرو) المامون (أبو العلاء الموحد) : 7 . 


يحلة العربي الكويتية» 10. 
محمد بن أحمد بن منصور: 10. 
محمد بن أحمد القيسى: 16. 


فردنائد: 43. 
فرناندو دي لا كرانخا: 164. 
الفنشى (القائد): 159. 


١ف‏ محمد بن سعد (الزغل): 142. 
القفاضى الشريف: 148. 2 محمد بن عبد الكريم البسطي: 2.11 13, 
قسطلة : 225 (اسم امرأة). 48 
قشتالة: 134. محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري: 16. 
القلصادي : 12, 13, 18, 22, 223 42 | محمد الخامس (النصري): 120. 

55 159 2148 185. محمد بن عثمان (الأحنف): 115. 2,116 
قلعتا مالقة: 140 2 165. 2171 178. 179. 
قنالش: 85 (انظر عين قنولش). محمد بن على القيسي: 16. 
قولية: 119 محمد بن مالك الأليري: 216 21. 58, 
قولر: 171 0 112 113» 114. 150. 
قومس قبرة: 119. محمد بن معن (قاض بسطي): 150. 
قيجاطة: 177. محمد بن المغري: 196. 
قيراطة: 206. 225. محمد بن نصر (الأيسر): 297 2.100 2.116 

5 71 178. 
3 . 
00 محمد (بو عبدل): 299 2.142 147. 
كائنة لورقة: 299 166» 171» 172. محمود مكى: 2.10 227 128. 


242 


المدونة : 190. 

مدينة شذونة: 171. 

مرج غرناطة : 183. 

مرسية: 52171 173. 

المرية: 216 95. 108. 116. 2.147 148., 
1 178. 

مرينة : 204 . 

مزية المرية لابن حائمة : 16. 

مسائل ابن رشد: 192. 

المسجد الحرام : 2 

مسينة (حوز بسطة) : 204. 

مشكاة الأنوار: 108. 

مظهر النور الباصر: 10. 107» 161. 

المعجب للمراكشى : 17. 

المعنى (أحمد بن محمد) : 4 . 

معيار الاختيار: 18. 

المعيار للونشريسى: 272 76. 2.78 2.114 
2 192 206. 

المغرب: 26, 80. 1.170. 

مفضل (شاعر بسطي): 157. 

مقدمة ابن خلدون: 185. 

المنصور ابن أبي عامر: 107. 

منصور الفقيه: 189. 

المنتكب: 95. 110. 111. 209. 

المنية (بسطة): 19. 49. 

الموافقات للشاطبى : 72. 

المواق (أبو عبدالله) : 71 72 73. 

المولى على الشريف: 120. 


موللر (مستشرق): 9. 


(ن) 
الناصري (مؤلف الاستقصا): 120. 
نبذة العصر: 153. 
نجيطة (حوز بسطة): 204. 
نفح الطيب: 9 100, 119. 
نيل الإبتهاج: 96, 100, 114 153. 


(ه) 
هارولد ليف رمور : 2 


)و( 

وادي اش: 95. 2.122 125. 144. 147, 
6 168. 

الوادى اشى (أحمد بن على): 291 137. 
8 159. ْ 

وادي المنصورة: 200. 

وثائق ابن سلمون: 80. 201. 232. 

وثائق عربية غرناطية: 28, 2148 152, 
57 161. 175. 193, 194 198. 

الونشريسي (صاحب العيار): 272 273 


76 
ري 
يعقوب بن عبد الحق (السلطان المريني) : 
122 


اليفرنٍ (مؤلف النزهة): 120. 
يوسف (أبو الحجاج النصري): 120. 
يوسف الثالث النصري: 104. 173. 
يتيمة الدهر: 129. 135. 


ور[ ليت (لإس للف / فيب السق 
شارع الصوراتي (المعماري) ‏ الحمراء - بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 # ص. ب . 113-5787 بيروت - لبنان 


الرقم 1985/4/1000/59 


الطباعة: مؤسسة نزيه كركي 


تقديم فاما فا قاقد قد ةقاعا فادها فى فد قاقد قاد قاقد فد مد قد فد فد فانا مار ف .ءا م .امه 


الفصل الأول: من هو البسطي للع ع ةماما ءءء م ءءء العامة 
الفصل الثاني : كفاحه في سبيل العيش فلع ع م م العامة 
الفصل الثالث: صلاته بمعاصريه فلع ل م ءءء م م م م ءال م ما مة 
الفصل الرابع : غيرته على الدين والوطن م ءءء ل ءءء م م ماقة 
الفصل الخامس: حالة الخطط الدينية والاجتماعية في عصره . . 
الفصل السادس : بين الحد والهزل تلاء ءءء ءءء ءا م م مالم ما قة 


045 


1 تنا عل 21202ع70ناء00 2زباعع1 هصن ك5 عمجا ماوع 
-له ع0 قال اعل ]22 ع5 .560610 511 اه 112160 1121111501110 
51510 أآء ع 1710لا لهبء أء ,21115ل320-[ج عل هأع0م ©0ل0قلألانا ,تأكوط 
اعل 2102© 12[ عل 5م0أ2ع01طاعع1أممع2 105 عل مم لأوع] 116 لز ععلرانان 
222 06 12120 

-1113أ0م 5ه ١2101‏ 511 لإ[ 351612001135 111535 3 1160ل ععع21م ع5 
-©0 05ع6م35 ع112اء5ع0 م011 2151601160 10ألطع001112 طنا قط .061160 
,15ا420231-[23 2ه 102323 !لاكتامط 063م6 13 ع0 طذآ [أعل 56002061005 
-لأكهم دوع حعوظ عل لجزعه5 هل1؟ 12 2[ع11ع: عتان وزعمدء دنا 0ل0رع1؟ 
ملا 5ع طعاطصة 1 .[12ع2عع 2ه 0132203) عل مماعء اعل 12 نز 25اناه 
235 0513م 13 عل أعللم أعء داعمعلا7بء عنان 21210جع]1[ مأمع لدعمل 
5 قط .132203) ع0 3103© 13 تأكقط ٠112‏ 011603 ع5 16الن 
عتان 5مطععط 105 ع0 0162 715102 2ضنا ع3125 2ه 5ه ,2135عكت 
0 5 06 113765 3 ل[ 00م لإالال2 لآه1 235163 معع020© ع5 5010 
0 زع 
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